43 


268 700 
47 تقلى © | 7 


دار الشرف العربب 


بيروت ‏ شارع سورية- بناية درويش 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523/5060 2 053170©074© :1 1]أنلا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 3203_20015طأ! /عم؟.)//:دمقط :صوروعاء 1 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 03 / شوال / 1445 ه 
الموافق 12 / 04 / 2024 م 


سرمد حاتم شكر السامراني 


معركة فتدلة 1 لينية 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315060 2 60521706074 :اع ]أأننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 1523209_0015! /عم؟.)//:ذماط :لطوءوعاء 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175060 - 6053106074 :اع]]أنلا 1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11523209_0015 /عم!.)//:ذماغط :لطوروعاء 1 


لا ماهر / 1805م 
الآكوّر صاخ الاشتر 


دار الشرق العريي 


بيردت شارع سووية. بناية د,ويش 


4 


م#اا ل تريس ) فور ركذل بره 
مون نرت لطر افطوي لذو )»هس (لر ( را 
رم رف رضم ررفيت). 


تاليو ره ؟. مني اللامت : 
ع مرك لحطيكدىك. معركة الارلع 
د معرك المضورة 2 +- معركة عير جالوت 
معكة ف القتططيئيّة ١‏ - معركةواد لازن 
:- مَعركة مسكلون 2 -٠١‏ ماسحل لألخصل 
2 سشارك في سرجه و لسلس 
شور سال اج لمشت 


ال علي عسي الدتان 
و[أسية_تمناد حت الانطاكي 


وأنشرو 7 عل | صد 0 


ل يما 


سليلة يكيلا ارت التتمثرلَأبكََهالآالمَادِرونْكَا' 
١‏ الووتني مسبية 


| 
00 ف 


حكاية طويلة 


كاله فح القسطنطينية في التاريخ العربي والإسلامي حكاية 
لويلة برى. فقد ظلً الاستيلاء على العاصمة البيزنطيّة أملا من امال 
المُسلعين مذ الصَّدر الأول من الإسلام » وهدفاً عظيماً من أهدانِهم 
ك2 الفروق - اققيدط أسوازٌ التسططيية النبحة الأساطيل البحرية 
العربية والجيوش الإسلامية الزاحفة ؛ وهي اه اسار مرا علي قبل 


2 فيه م2 


أن 01 علها : وشيت العاضمة البيزنطية م مستعصية على الفاتَحين 


المسلمينء طوال العَهِدَيْن الأمَوي والعبّاسي. 95 الرغم مم 
التضحيات العربية الكبيرة وما انطَوَت عليه من بُطولات 7 

وعتدقيا رقت الخلافة العباسة إلى ذويلات صغيرة متنافسة . وظهرٌ 
عجزها عن عانة الُخور العربية تجاه الخطر البيزنطي' المترايدٍ علدا ؛ ازداد 
طمع اليوتطية ف قيار الإسلامء وغييانت جبوشهم 2 لورلا لحف 
على المشرق العربي » موقئّة بتحقيق النصرء أمام اتحلال العوة العربية 
وَوَهنٍ شوكتها وامحسار موجتّها. 


هيا يقر الأنزالة السلاتحقة بدورهم اليد في التصدّي للعدرٌ 
الزاحف ورده على أعقابه» بعد انتصارهم العظيم. على الجيوش البيزنطيّة 
في معركة ملازكرد (عام 457 ه/ 1١7٠١‏ م) التي يعدّها المؤرخون أكبرٌ 
فوز المسلمين عل الأمبراطورية الونظة تعد عوك اليرموك » وعلى أثر 
هذا الانتصار الساحق أنباقت وسائل الدفاع, اليزتطية عن ب الأناضيول : 
وأصييضة أبراية متتيجة أمام الزحف الاسلامي من جديد. 


وهكذا حَمَى الأتراله اللسلمون دياز العروية والإسلام في المشرق من 
الخطر البيزنطي" الدّاهم , وعكثو من صَّدّهِ ودَحْرِوِ» وأقاموا دَولتَهُم 
السلجوقيّة الروميّة كا يسميها المؤورخون- في باذج الروع, + افوق 
هضاب الأناضول » وأتاح واحد من سلاطينهم (علاء الدين) لرأس 
العشيرة التركانية العهانية أن نقيم إعارثة الضثرة في مقاطعة ا 
للحدود البيزنطية » ليجعل منها في وجه البيزنطيين درعا واقية للدولة 
السلجوقيّة ؛ ومن هذه الإمارة العانيّةَ الصغيرة وعشيرتها التركانيّة الفعّة تدثاً 
دولة الأتراك العَمانيين الاسلاميّة » الي يوالي سلاطيئها الزَّحْفَ على 
القسطنطينيّة وحصارها » وعلى يد واحدٍ من أولئك السلاطين الأَبُطال » 
وهو التنلظان محمد الفاتح , ايتحفق حلم الإسلام الكبير في فتح, 
العامية الليرتظية لمنيعة » ويتم "القفاك نيائياً وال 1 على دولة اريدم 
الشرقيّة ) ود حَكابدنا الطويلة ذلك خائمتها العظيمة © بعد أَنْ 


أمشمرت 17 الجمراء أكثرٌ من ثمانية قرون ! 


ونريدٌ اليومّ أن نروي للقارئ العربي فصول هذه الحكاية » من 
جذورها إلى خاتمتها : فنمهد بعرض موجز لسلسلة المعارك البريّة والبحريّة 
التى خخاضّها العرب والمسلمؤن. عند أسوار القسطنطينية الحصينة خلال 
القرون ٠‏ حتى نتمي إلى تفصيل اخاتمة البطولية الرائعة الببي كان الذي 
العروة قد بكر االسلمين ونا تسد القسطنطينية قلعم اللأغير آم علا 
ولَنِعُمٌ الجيش ذلك الجيش ! ». 


| 
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ىَْ خلافه معاو ره 

اف وح القسطنطينية ةا من هداق |الخلاقه 

ع 2 1 1 

الاسلامية بعد وقاة النبي عليه السلام ع وول قام 

الخلفاء في مختلف العصور بعدَّةٍ مُحاولات, لحصار 
العاصمةه البيزنطيهة واحتلالها ») وهم يروود 
الالحاديث المسوبة إلى التبىٌ في حضن المسلمين. عل 

فق ذلك الحدق الكبيرء ويعمل كلك الأحاديت 

ؤَكْدُ الفتح. ويجعلٌ من يشرى للجيش الإسلامي 
الفاتح,» ولقائده الظفر: (( لعفت القسطنطيتية 
فليِعم الأعية افلها, ولنعم الجيش ذلك الجيش » . 


م 


ومهما يكن مبلغ هذه الأحاديث من الصَحة فغزاها 
يدل على أنَّ فتحَ القسطنطينية كان خُلّماً من أحلام 
العرب الفانحين منذ شق لهم الإسلام طريق الجهاد 
لنشر كلمة الله ولم يمض ربعٌ قرن على وفاة النبي 
حق كان العربٌ قد هزموا | الحيوشَ الرومية ع وانتزعوا 
الشامٌ ومصر وافريقية من الأمبرطورية البيزنطية» ثم 
قلنا إل ساب آسية السقركي فاسياسيا الراخيات 
الرومية الللويية: واقتر بوا من أسوار القسطنطينية ع 
وف عام 0“ ه/لاه” م جرت أوك. الحاولااك 
العر بية لفتح العاصمة الرومية في خلافة عثمانَ بن 
عا أ قا] ع ولي الام معاوية 1 أي . فيا 
المتعرية ” 1 1 قِقافَ البسفور رمقو أن 
خاو كان يترفّبُ وصول الأسطول العر بيّ لِيُعينَ 


١ 


5ض على حِصَار القسطنطينية وفتجهاء لان بعضّ 
المضادر البيزئطية تذكر أن أسطولاً عر بياً بقيادة أمير 
الببخر تير بن أرطاة اتجه في الوقت نفْسِهِ من 15 
طرايلس حوب القطعطيية: فسكق له الأمطراة 
البيزنطي أمام جبل فينيقية (فينكس ) واشتبك معه 
في معركةٍ بحرية ضارية أسفرت عن هزفةٍ البيزنطيين 
وهلاك قرابة عشرين ألفاً منهم ) وأصابٌ الأسطول 
العر بي بعضٌ الخسائرء فلم يتمكّن من متابعة 
الطريق إلى القسطنطينية» وارتدٌ إلى قواعده في 
5000 وأخفقّت أولى المحاولاتٍ العر بية لفتح 


غير أنَّ معاويةٌ بِنَ أبي سفيان ظل يُوالي 

الحاولات بعد ذلك لتحقيق المدفٍ الكبير, وعندما 
4 7 

صارت مقاليدٌ الخلافة الإسلامية إليه» وقامتٍ 


١ ه‎ 


الدولة الأموية بدمشق » 1 عام 1 ها حملة 
بقيادة عبد الرحمن بن خالد بن الوليدٍ» فاخترق بها 
عضات الأناطيل سين وصلّ لذ يرجات 
(برجاموس) على مَمَرّبَةٍ من القسطنطينية» وسار 
أميرٌ البحر بسر بر أرطاة بأسطوله حتى مياه بحر 
لسر :290 الشتاء داهم المسلمين قبل 1 
يتمكّنُوا من حِصّار العاصمة البيزنطية» فقضوا أشهرةُ 
الباردة في الأناضول , واكيفوا يخ غارات _ عله 
قريبة» وم يتقدّموا لحصار القسطنطينية» وأخفقت 
هدم اطماولة الكائية بدورها أيضنا. 

و أت هعاؤ يد فراح تيأ لمحاولةٍ ثالث 
شسطيذاً من التجر بتين الماضيتن » 0 
1 العدّة " وتخشة أعظمَ العَدّاتِ المُحار يه ع 
أسَطولاية عريياً ضخماً في موانىء مصر والشام 


5 
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للمشاركة في الحملة الكبيرة, وفي عام م4 ه أمر 
طليعة فَوَاتِِ بالسير» بقيادة فضالة بن عبيدٍ 
الأنصاريّ» فاجتازتٍ الأناضوك» وراحثٌ تفتي 
الخصٌون الرومية» حتى بلغت خلقيدونة» وف العام 
التالي 49 ه سيّرَ معاوية جيشاً كثيفاً إلى بلاد 
الروع» بقيادة سفيان بن عوف الأزديٌ وأمر 
معاو يه ابتهُ أن ثرافودة ابيع العر صن الغاري. 
فتناقل يزيدٌ وتمارضّ ء فأمسك أبوه عنه, ثم بلعَهُ عنه 
اسععفافة ما آصابة الثُزاة في بداية حملتهم م قي 
ومرض, وجوعء فأصر عليه أن يلحق بالجيش, 
لِيُصيبَةُ ما أصابَ المسلمين» وأضاف إليه جوعاً 
كثيرة» فيها عَدَدُ من الصَّحابَةَ من أمثالٍ .عبد الله بن 
عباس» وعبد الله عمرّء وعبدالله بن لابين وأبي 
أيوت الأنصاريٌّ, وعددٌ . من لفتيانٍ؟زإلعرب 


١ / 


الشحعان,» من أمغال عيب العز ير بن زرارة الكلابي 
وغيرو» وخ ركتٍ الجموع حتى لحقت بجبيش سفيانً 
ابن عوفيي وسار اطيفة .الكني” بيد ذلك ميغلا في 
بلاد الروم حتى وصل إلى مضائق القسطنطينية, 
وكا الأسطوة العرب بقيادة بسر ين. أرطاة قد 
اخترق في الوقتٍ نفسِهِ مضيق هيليس (الدردنيل) 
دون مُقَاومَةَ وأعان جيثن سفيانَ على العبور إلى 
الشاطىء الأوروبيّ, على بُعد أميال قليلةٍ من 
العاصمة الرومية: وهكذا يدأ الحضَادٌ العرني الأول 
للقسطنطينية في أوائل عام (0ه) ه/(١507)‏ م 
لتشهد أسوازها أعظم معركة برية ‏ بحرية» يخوضها 
امسلمون حي ذلك التاريخ» وكانت أخبارٌ الحمله 
ل وتَيّكاتها الكبيرة قد بلعَتِ الأمبرطورٌ البيزنطي 
سين الرائع » فاستعد لملاقاتها بكل ما يستطيع 
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من وسائل الدفاع » ومن بينها سلا حديد فتّاك ع 
يتمثل في النار اليونانية التي سيكون ها أثرٌ كبيرٌ في 
تدمير الأساطيل المعاادية الت تعاض التسطقطية 
وتقتربٌ من أسوايغا: والحق أن المسلمين لم يُحسنوا 
في ذلك الوقت تقديرَ فو عدرّهم, ول يحسبوا حساباً 
لا تتمتعُ به العاصمة البيزنطية من موقج دفاعي ممتاز 
فريدٍ في حصانته ومنعته, وقد هالهم صمو الروع 
واستبسا لهم في الدفاع عن عاصمتهم» والزود عن 
ديهم وحضارتهم . 

وبدأ العربٌ المعركةً بمُحاصَرَة القسطنطينية 
وتطويقها من البرٌّ والبحرء» بصفوف. كثيفةٍ من 
السفن العر بية والجندِ» وراحوا يوالون هجماتهم على 
للدينة» من واجهتها الشرقية حتى القرنٍ الذَهْييء 
خلال عدّةٍ أيام, من الفجر إلى الليل» دون! أن 


١ 1 


يتمكنوا من الاقتراب من الأسوار لأنَّ قذائق الثار 
اليوناتية. كانت تتهاك عل سفنيم فتُدئذها تدميراء 
وتصاعد ألسنة الآهيب والدشان. ناه 

ارات عظيسة و عكس؟ عن ذا سامية ع1 
سريعةٌء لا تنطقء عند ملامسة الماء». بل يشعد 
اضطرامٌها ويحتدم, ولا يُحْمِدُ أوارها سوى الرملٍ 
واللَء ولم يكن العربٌ لمهاجمون يعرفون هذا 
السلاح الجديدء فراعهم فتكة, وأوقع في صفوفهم 
#الخلل والاضطراب» وابتعدوا عن الأسوار ليتفادوا 
القذائق المُشْتَعلَةَ التي تطلقٌ علهم منهاء وأخففَتٍ 
الحجماث المتواليةٌ أمام فتك النار اليونانية بالحاصرين 
العرب وسفيهم وعتادهي, حتى أصاب السلمين 
الإعياء' بعد أشهر من الحصار والمعاركِ اليوميّة 
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يتخللها من هجمات عقيمة؛ امتدّت 0 


والصيقي .. قلما أقبل القعاء ارت العربٌ. عن 
العاصمة المُحاصرة إلى جزيرة كيز كوس » على بعد 
ثمانين ميلاً من القسطنطينية» حيث أقاموا 
مُعسكرَهُم : وقضمواً أشه القعاءع فليا اتصرقت 
عاوّدوا حصارٌ العاصمة من حديد» واستمروا على 
معاودة حصارهم لا لَْدَّةِ سبعة أعوام شوالية» يرتدوت 
إلى معسكرهم في الجزيرة شتاء؛ و يعاودون تطويق 
التمططيية صيفاً. حتى استنزف الحصارٌ العقَيمُ 
قواهم » وعظمَت خسائرُهُم في الرجال والأعتدة 
والسفن ‏ وأنبك المرض طاقتهم ) وأودى الاخفاق 
لمتوالي بحماسة صدورهم ؛ وفرض عليهم الانسحاب والعودة» وقد 
قَدَ الجيششٌ العر ب خلال تلك المعارك زهاء ثلا ثين 
ألفاً من رجالهء والنتشه3 عدد من كبار فاده 
ومنهمٌ الصحابي خلا" أب ابوب لأنصاري» الذي 


١ 7 


تل عند أسوار القسطنطينية في الهجوم الأول أو 
الثاني (عام 8 أو 9ه ه), ودُفِْنَ حيثُ لقي 
الشهادة, بقرب الأسوار» وأغرقتٍ العواصفٌ عددا 
من سفن الأسطول العر بي في طريق عودته الحزينة » 
وهكذا انتبث جهودُ معاويةً وتضحيات الجيش 
العرني في حصاره للقسطنطينية بالفشل والاخفاق, 
وغدا الفصلُ الأول من حكايتنا الطو يلة قاتمأ, يثيث 
في النفس العر بية أشجاتهاء للخاتمة المأسوية التي 
انتبى بها الحصارٌ العر بي الأول للعاصمة البيزنطية . 


الحصار الثاني فى خلافة 

سليمان بن عبد الملك 

بعد وفاة معاويةَ غمر الخلافة الأمويّة سيلٌ من 

الضيق والاضطرابات الداخلية» حتى تمكن عبد 

كلك يق عرواق أخيراً هن التغلب عليا والقضاء عل 

مُنافسيهء ولم ينقطغ خلال ذلك جهادُ السلمين في 

بلاد الروم, فقد كانوا يُوالون غزواتهم لما في كل 

عام وكاتيةة هده الغزؤاث مدرسةٌ صبرميّة لعرب 
الشام والجزيرة» لم ينقطع تدر بهم سعيل _الهزوي 

بفضلهاء وف عهد الوليدِ بن عبد الملكِ الذي صارت 


رش 


إليه مقاليدٌ الخلافة الأموية بعد أبيه عام 5م ه 
تفظرت تر 5 الجهادِ» واحتلّ المسلمون تُغْرَطوانة 
بعد حصار طويل» و بدأ الوليدٌ الإعداة لحملةٍ كبيرة 
على البططرنية: في حين أن جيوشة العلاقرة 
كانت قد أتمّتَ فتح اسبانياء وفي هذا دليلٌ على أنَّ 
حُلُّمَ الأمويين بالوصول إلى العاصمة البيزنطية 
واحتلالها لم تقض عليه خيبتهُمْ الم في حصارهِمُ 
الأول لهاء وأنهم سائروك إلى هدفهم في تطويق 
الروم والفرنئجة من المشرق والمغرب. 

ولكنّ الوليد لم يستطع أن يُنجرٌ إعدادةٌ الكبيرَ 
لحصار القسطنطينية خلال السنواتٍ العشّر من 
خلافته التى قوو* فيا عردة من الفتوسات. العر بية 
! الكبيرة؛_فتايم أخوه سليماكٌ بنٌ عبد الملك بعد وفاته 
عام 5 ه طرِيقَة وكان سليمان يطمح أن يتم 
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فت القسطنطينية على يديه» ويُروى أن بعض 
الفقهاء حدَتَهُ بأنَ الذي يفتح العاصمةً الرومية 
اسمّه اسم نبيء ولم يكن في خلقاء, بتي أمية من 
يعحقّق ذلك فى اسمه غير سليمات» فنقطت قفخة 
لذلكء وكانت الخلافةٌ الأموية فى عهده قد بلغت 
أوجَ محدها الحربيء» ووصلت إلى ذروة قوتها 
وبأسهاء في حين أن الأميراطورية البيزنطية كانت 
حينذاك منحدرٌ إلى الانحلالٍ والتدهور والفوضى » في 
فترة من أبشع فعرات تاربفهاء لتكالب الطامعين 
الطاحين وتصارعهم على الحُكم واغتصابه » واشتداد. 
الخطر على الدولة من الشسال والجنوب ؛ فني الشمال 
اقتتحم البلغابٌ والسلافٌ(الصقالبة ) أقالي . 

الأمبراطورية الشمالية» وأشرفوا على أسوارس _ . /#سسبير 
القسطنطينية» وفي الجنوب تتوالى إراث الجيوش ظ 


م 


الأموية وغزواتها المتوغلة في أرض الروم» أمَا 
العاصمةٌ البيزنطية نفشها فكانت مسرحاً للثورة 
والحرب الأهلية بين الطامحين الغاصبين» حتى 
تعاقب على عرشها ثلاث من الأ باطرة في خمسة 
أعوام » اثنان منهم لا ينتسبان إلى أية أسرة وهما: 
أنطاسيوس الثاني (١/7-90١0٠1م)‏ وتيودوسيوس 
الثالث (15/ا-/االام) وكل مني مغتصبٌ للعرش 
في فترة من الاضطراب والفوضى», والثالث: ليو 
الغالث (واسمه في المصادر العربية: ليون) رأ 
الأسرة الايزورية الذي انتزع العرققٌ أوائل عام 
ا الام ( وار عام ه) بعد أن لعب فووا 
مشبوهاً ف تشجيع الأمويين على الف عإن 
القسطنطينية وحصارهاء على النحو الذي سنفصّل 


ْ الكلام ليه ؛ بعد قليل. 
اللو أن الأمويين بعل جاح عبد الملكِ 3 


9 0 


مرواك في إعادة الاستقرار إلى خلافتهم, بدؤوا 
الإداة” السملة الكبري. عل الناصيلة البيزتطية 
وعكفوا على التأهُّب لحاء وتابع سليمانٌ بن عبدٍ 
الللكِ جهود أخيه2 الوليد» فحشد قوات عظيمة في 
البر والبحر» وجهّرّها بعدد من الأسلحة والذخائر 
والات الحصار,» لحرب الشعاء والصيش» ورودها 
مقاديرَ لا تحصى من المؤن» وأَسْلَمَ ادتبا الباقة 
لأتبيه عسلمة ين عبوااللك ه وصحب سليمات الشملة 
فيه إلى معسكر دابق في شمالٍ الشام, على بُثد 
أر بعةٍ فراسحح من حلبّ» وهو قاعدة اتخذها الأمو يون 
لتدبير أمور الحرب الكبيرة الموجحهة إلى القسطنطينية, 
ومن مكار عابق شرجك عر الحماة متدافقة تمر 
الكساله صوب الدرب المؤدي إلى بالعاصلةة- 
البيزنطية» وقد ودّعها الخليفة الأموي. بنفسه» وأوضى 


ا" 00 


أخجاه أل يبرح صاصر التمططيية عق بتعحهنا 
لله عليه » أو يأتيه أمرٌ منه, وكان سليمان شديد 
الحماسة للفتح, وقد أعطى الله عهداً ألا ينصرفٌ 
عن المعسكر في دابق» حتى يتمكُنَ جيشٌ مسلمة 
من دخول القسطنطينية ! 
وسار مسلمةٌ بِقُوَاتِهِ العظيمة» مُخْترقاً هضات 
الأناضول » في أوائل عام 9 ه/١١/‏ م, وكان في 
الحملة عدد من وحوه أهل الشام وأعيانهم من 
أمثال: خالدٍ بن معدانء ومجاهر بن جبرء وعبد الله. 
بن أن يريا الخراسىء كي كات قيها عن من 
شباب بى أميةء وفيهم داودُ ثاني أولادٍ الخليفة 
سليمانَ» وافتتحتٍ الحملةٌ في طريقها عدداً من مدن 
“ العذوٌ وخصونه حقى وصلت إلى أسوار عور قاعدة 
الأناضول, فحاصرتها, وكان قائدٌُ حاميتها البطريق 
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ليون» وكان واحداً من قادة الجيش البيزنطي 
الغامرين والطاعحين إلى اغتصاب عرش 
الأبراطرريةه فاتصل سللةه وأبيك البعداةة 
لتقديم العوٍ إليهء» وهنا تختلفٌ المصادرٌ في تحديد 
الخّةِ والشروطٍ التى تمّ الا تفاق بين مسلمة وليون 
علهاء والتي استطاعَ القائ الرومي أن يخدع الأمويّ 
في بعض مراحلها خديعة كبرى, أدَّت بالحملة كلها 
إلى الاخفاق,» ودلّتٌ على سذاجَة مسلمة بن 
عبد املكِ» وجِعلَتٍ المؤرخين العربٌ يتهالون عليه لوما 
يقطر بالمرارة ! 

تقول المصادرٌ العربية (انظر الطبري وابن 
الأثير) إن القائت الروميّ ليون تعهّد لمسلمة بأن 
يرشدهٌ و يعاوتة في فتج القسطنطينية» وأنه قطع من 
قبل مثل هذا العهد لمات بن ' عبد املك وأغراه 


اخ 


بإعداد الحملةع وأقنعه سهولة نحفيق هدفها . 


أمَا الروايةٌ البيزنطية (انظر الطبري وابن الأأثير) 
فتعترف بأنَ ليون عاون العرب بالإرشادٍ والنصحء 
ولكته لم يقصدٌ قط أنْ يُسَلّمَ القسطنطينية إليهم» 
وإننا أراد أن بهد الطريق للوثوب على العرش » 
بإضعافٍ فُوَاتٍ الدولة» وشَّغْلِها عنه بِرَدٌ الفاتحين ! 
وقد تكن القائدٌ الرومئ الجريء المغامرٌ من : بتتهز 


- 


- 
تت 


الفرصة لنفيهء فنادى بنفسه أمبرطوراً في عموريّة 
ثم سار على رأس فُوَاتِهِ منها صوبَ القسطنطينية ؛ 
وهزم الجيش الأمبراطوريٌ الذي بعثه تيودوسيوس 
الثالثُ لقتاله, فتخلّى هذا عن عرشه, واعتزلَ في 
بعض الأديرة» ودخل ليون العاصمة بحيشه الظافرء 
-وتوجَ امبإطوراأً باسم 9 ليو الثالث في مارس 
الام وأصبح يقوذ الدفاع عن القسطنطينية أماءَ 


يوا 


الحملة الأموية التي تتبيأ محاصرتها . 

وكان مسلمةٌ حينذاك قد أشرف على خليج 
القسطتطينية ججموعه الزاتخرة: وقد وصل الأسطوئ 
العرق الكبير قيامة أغير البحر سلييان ين اذ 
لأنظاكى 4 وقد يلغ عق سقيه سحست الرواية 
اليرتطيةى ألقا وثمافاثة سفيية كبيرة الحرضص 
والنقل» وهو أعظمٌ أسطول استطاع العربُ أن 
قدي إلى للك الوقت: 17 كيا يقول الأستاذ 
محمد عبد الله عنان أعظم ة قوة بحرية ماده أن 
نحشدها فيلة اسلامية» وعلى هذا عد غلة بلدة 
من أكبر القوى التي جرّدها الإسلامٌ على النصرانية» 
ويْقَدّرٌ ابن العبري جيشن مسلمة مائة وعشرين ألفاً 
من الحار بين» وتقدّرٌ الرواية البيزنطية عددهم , 
ثمانين ألفاًء وتَقَدّرٌ ما اجتمع للعرب تحست: أسوار 

الم 


ا 


القسطنطينية في البرّ والبحر ممائة وثمانين ألفا . 


عبد سلما بايد الزاحطلة حل سيقن الأسعلو 
إلى ضفة الدردنيل (هيليس) الأوروبية» وتابع 
السيرٌ على ضِفافٍ بحر المرمرة حتى دنا من العاصمه 
البيزنطية» وطوّقها بعوَاته الكثيفة من البحر والبرء 
وسدّة إلى أسواتها الحانيق الششمةء وقد أراد 
المسلمون في بداية الجصار أن يسقيقوا من عامل 
المجوم المفاجىء» في اقتحام المدينة» ولكتّهم أخفقوا 
بعد عدّة مُحاولات» بذلوا فيها كثيراً 
التضحيات» وقد ردَّنْهم متاعة الأسوارء _ووقرة آلآرت 
. الدفاع من قاذفات الثار اليونانية والأحجار د فقاو 
المهندسين البيزنطيين» و يقَظَهُ المدافعين عن المدينة» 

فعَدَلَ ميلية سيداكة عن غوالاةة ال هجوم والاقتراب 

بن الأسواره وعلم على أخذ المدينة بالحضار ااشديدٍ 


م 


المُستمِرٌ فأمر بإحكام تطويقهاء والعمل على قطع 
جميع صلاتها بالبرء بإحراق المروج والمزارع القريبه 
وإتلافهاء وحجز جميع الأواتٍ التي يمكن أن تتسرّبَ 
إلى المدينة الحصورةء وقام الأسطوك العربي بقطع 
علائق المديئة من جهة البحر, وشدّدَ الحصارَ البحريٌّ 
زياع ولكنّ المدافعين من وراء الأسوار بقيادةٍ 
الأمباطور الجديدٍ ليو الثالث كانوا في غاية الأهبَة 
والحذّرء وكانوا يُمطِرُون المسلمين بسيلٍ من الثار 
الحامية» و يضطرون أسطولهُم إلى الابتعاد عن 
الأسوار» إلى مدى لا تبلغ القذائفف التارية 
المحرقة , 

بدأ الحصارٌ العربي الثاني للقسطنطينية. في بداية 
العام الحجريٌّ 14 (الموافق لمنتصف آب 7 ١لام»‏ أي 
قبيل حلول الخريف والقتاءء وأعة سطلمة الليقي 

ا 


لبصار ضارم طو يل الأمدع وجمع حوله امون قٍ كل 
كأمثال الجبال» وأوصى المسلمين ألا يأكلوا منباء 
وأن يزرعوا ال رص و يأكلوا من زرعها ونما يصيبونه 
خلال غاراتهم على النواحي القريبةء ففعلواء وأمر 
مسلمةٌ بِصُّنْع بيوت من الذشب ليشتو الجندٌ فيهاء 
وبدأ الحصارٌ الشديدُ يُرهق المدينة الحصورة» و يدفع 
ليو الثالث إلى مفاوضة مسلمةً» وكان الأميرٌ الأموي 
القائدٌ برغم شجاعته وجرأته قليلَ الخيرة بفنون 
الحربء سريمٌ الأغترار إلى حدٌ السذاجة» ولم يكن 
بين كبار قواده ومعاونيه رجاكٌ من الطراز الأولٍء 
يوججهونه ويستدون خطاهء» ويضعون دهاءهم 
وخبرتهُم في خدمته, فسهل على ليو الثالثِ أن 
يلت عليه مكره وذكائه وسعةٌ حيلته ونجار به 


فكان يُصَانِعْهُ ويبذلُ له الوعود بتسليم العاصمة 


نا 


وخزائن: الروم وذخائرهم قيهاء وأنْ يتولّى المُلكَ 
باسم الخليفة, و يدفم له الجزية التي يرضاهاء وكان 
مسلمة يصدّق هذه الوعود, و يسمحٌ بتخفيف وطأة 
الحصار على..المديئةع فتفسرّث إليها الموث؛ 1 انتطار 
. ليو الثالث بعهوده التي كان مهو بذكا 
لسلمة ‏ وهو شي الاق 9 ويرحو من وراء 
وعوده اكتسابٌ الوقتٍء. واستنزافق قوى الجيش 
العرني وطاقته على الصَّثّر دون جدوى؛ في مواجهة 
الأستوار الديمة ه والشطاء القارس بأهواله وثلوجه ! ' 
وتروي المصادرٌ العربية خطة الخديعة التي 
اقترحها ليو الثالتُ وسقط في شباكهًا مسلمة بأكثر 
عن صورةة ,فقذ نصح بإحراق للؤيم إيعلم. المدافعوة ‏ 
وراء الأسوار أن المسلمين قد عزموا على الصدق في 
لقتال وَعَدَم المطاولة في الحصار, “فييأسوا من 


نم 


دفاعهم ‏ و يستسلموا حاص ريهم ! وقبل مسلمة 
النصيحة اذاكرة يكل سذائحة واغفرارء وأحرق 
الؤنء فقوي الرومُ» ولم يَحدٍ المسلمون ما يأكلون» 
فأشرفوا على الملاكِ! ! 


وصورة أخرى دلخطةٍ الخديعةٍ في المصادر العر بية 
تقول: اقترح ليو الثالتُ أنْ يسمح لسكان المدينة 
ا حصورة بأنْ يأخذوا من مؤنٍ الجيش العر بِنّ ما 
يك الطمامهم بويا واحداء ليصققوا أنّ اللسلمين 
عازمون على تسليم 53 شيع لِصَنِيعتهم ليو الغالت»ه 
وأتهم في أمان, من السبي والطردٍ من ديارهمء 
ليوافقوا على تسليم المدينة للمسلمين» وقَبلَ مسلمة 
اللسيسة, طيباء ليو ناكل بالسقن «الريجاليب قل 
-“الطعا من الحظائر» ولم يترك فيها شيئاً يُذكرٌء وأسفر 
الصباح بعد تلك الليلةء ليجد القائد الآأموي نفسَه 


لذن 


وقد مدع خديعةٌ لو كانت لامرأة لعِيبت بهاء كا 
يقول المؤرخون العرب», باسف ومرارة قو يه ! 

ومن حق الباحث اليوم أن يشك ف صحه 
أمثالِ هذه الروايات؛ على الصورة التي تُروى يهاء 
ولكن النهاية الحزينة التي انتبى الحصارٌ الكبيرٌ إليها 
تمة” الباحث عن حقيقة ها حدث» حتى تبخرت 
تلك الجبالك هن المؤن والأطعمة الحفوظة, وعم 
الجيثن العظيمَ القحظ وامجاعة, وصار رجالّة يأكلون 
«الدواب والجلود وأصول الشجر والورق وكلّ شيء, 
غير التراب» كما يقول الطبري وان الأثير! 

وحققة ها سدك أن ألبية قلحات اللابقة 
الأموي سليمانَ بنَ عبدالملكِ, وهو في دابق», عام 
9 هء بعد عدة أسابيع من بدء الحصار الكييريه 
قبل أن يستطيع إمداد أخيه مسلمة, ثم دخلّ الشتاء" 
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القارسٌ فغطى بالثلج والجليد كل شيء حول الجيش 
العرني المُرابط أماءَ الأسوارء وقضى البرة الشديد 
على عند 5 من الجند: وعلى معظم ايل 

والدواب ‏ وقلّ القوث, ومات أميرٌ البحر سليمات 
الأنطاكي » ودب الخللٌ إلى الأسطولٍ بعد إحراق 
عدد من سفنه» ولم تّجدٍ الأساطيلٌ التي وصلت مع 
بداية الر بيع تحمل الأقوات إلى جيش مسلمة من 
الاسكندرية وافريقية» نقد كريخ وو وأنات مجالفء 
وأصبح ليو الثالثٌ يهاجمُهُم بقواربه المزوّدة 
بقاذفاتِ النار اليونانية» و ينقض بها على سفن 
الأسطول العرزقء قيسرقك بشنهاء و يآسر ببشهاء 
ويلودٌ ها تبمّل بالشواطىء البعيدة» وتوالت على 
اليش البريّ أروعٌ الشدائدٍ والأهوالٍء وأدرك 
ستيه عق محاولاته لانقاذ الحملةٍ الكبرى من 


ين 


مصيرها الحزين» عندما وصلت أوامرُ الخليفة الأموي 
الجديد عمرَ بن عبد العزيز إليه 3 الحصار عن 
القسطنطينية والعَوْدَةٍ إلى الشامء فقرٌ لكر صالية أن 
يُبِادِرَ بالانسحاب» وتم نقلّ بقية جيشه إلى 
الشاطىء الآسيوي» على ها تبق من سفن الأسطول 
العر بي وقوار به » وكان رفع الحصار في 1 من المحرم 
عام ٠٠١‏ راو لنتصف شهر اب )17١8‏ بعد 
عام كامل» * حت أماء أسوار القسطنطينية 
العيمة ادج وأعظم قو عر بيةٍ تمكّنَ الأمويون من 
حشدهاء لتحقيق م الاسلام في فتح العاصِمَه 
البيزنطية» أُمَا بقايا سفن الأسطول العر بي الكبير .. 
فقد كانت العواصث تتريصٌ لا في العودةء كيا 
تركفق لما سكان الجزر اليونانيون في بحر ال رخبيل » 
اي عل وعداتياء وآ يَعْدَ من الأسطول العظيج- 
لس 


إلى قواعدِه في تُعُور الشَّام غيرٌ عدد من السفن ! 
وهكذا اغيج الجهود الأموية ثبائياً قِ فتح 
ااقسطغطيئية: قعتت الأساة الفصل التثالي من 
حكايتنا الطويلة بخاقة قاتَةٍ حزينة» لعجز العرب 
في حصارهِمٌ الثاني للعاصمة البيزنطية عن فتحها 


.- 


وقهرها . 
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العباسيون يصلون إلى ضفاف البسفور 
كان لاخفاق الأمويين في حصارهِم الثاني 
-والأخير للعاصمة البيزنطية أثرٌ حاسِمٌ, قضى 
على أملهم معاودة الكرّة علهاء ويحاول الباحثون 
تعليلٌ إخفاقهم فيذكرون عدَّةَ عوامل: أهمها الوقمُ 
الدفاعيّ الممتاز للمدينة» والأسوارٌ الشاهقة الحصينة 
التي تحميهاء و براعةٌ البيزنطيين في الدفاع عن مدنهم _ . 
وخصونهم ) وتفوقهم في وسائل الدفاع وانفرادُهُم 27 
بالثار اليوئانية واستعمال قذائفهاء وحرصٌ الأ باطرة 
على توفير أكبر نصيب من الآلات والأسلحق ' 
للمدافعين عن للديطاع لنقة العَْاةٍ والفاحين عنهاء 
3 


هذا كله بالإضافة إلى حَداثَةِ عَهْدٍ العرب بالمعارك 
البحريّة وقسوة الاقليم والمناخ غير المعتاد» ومهما يكن 
فقد استعصّتٍ القسطنطينيةٌ على الأمويبن وغيرهم 

من القزاة والفاتحين, خلال عَشَْرَةِ قرونع 
وعندما استولى العباسيوت على الخلافة الإسلاميّة لم 
يقم أحدٌ من خلفائهم بمحاولةٍ جادّة لحصار العاصمة 
البيزنطية وفتجها» و يرى الباحثون أن الحروبَ بين 
العرب والبيزنطيين اتخدّت في ظلّ الخلافة العبّاسيّة 
8 حديدةع فأصيست أشبه بالغارات» هكثنا 
بالحروب المُتَظمَةَ غرضها الحدم والتدمير والانتقام , 
. نخلافاً للأمويين الذين كانت لهم سياسةٌ مرسومة 
خاربة الروم» ابتغاء احتلالٍ القسطنطينية» وسببٌ 
ذلك جتاوأة أهلٍ الشام للعباسيين وولاؤهم للحكم 
الأمويّ الذي قضى العباسيون عليه» وعَدَمٌ اهتمام 


3 


' العباسيين بإنشاء أسطول قوي في البحر ال بيص 
المتوسط يُضارعٌ أسظطول الأمويبن» واعتماذهم على 
الجيوش البريّة دون القوات البحريةء وهذا كله 
كانت الليوية العياسية اذارة لض غارات 
البيزنطيين المتكررة على تُعُور الشام والجزيرة» وتكتني 
بمحاصرة الُغور الرومية وتدمير خُصُونِهَاء ثم تعود إلى 
قواغدهاء» وي خلافة المهديٌ وصلتٍ الجيوش 
العباسية بقيادة ابيْهِ هارون الرشيدٍ إلى ضفاف 
البسفور عام ١568‏ هبء وهدَّدَتٍ العاصمةً البيزنطية 
وأرغمَتٍ الملكة ايريني كانت وصيةٌ على ولدها 
قسطنطين السادس ‏ على طلب الصلّح, ودفع حز يه 

سنويةٍ إلى المسلمين, وقذ قنع الرشيدٌ بهذه النتيجة 
الهزيلةء ولم يعبر الخليجَ إلى الضفة الأخرى», وم 
ُحاصر العاصمة القهورة, نما يؤكَدُ تخلي العباسيين” 


و 


عن الحُلَّمِ الإسلامي العظيم بفتح القسطنطينية, 
والقضاء على الدولة البيزنطية ! 

في خلاقة المُمْتصِم أتيحتٍ الفُرْضصَةُ للجيوش 
العياسيةع بعد انتضارها الساحق عل الأميراطور 
البيزنطيّ عام 7 هء في عمُورية» تتاب لق 
المظفر على القسطنطينية» بعد انيار المقاومة الرومية» 
وانفتاج الطريق أما المعتصم ‏ للاستيلاء على 
العاصمة البيزنطيّةع و يؤكدُ المؤرخودك أن المعتصم 
كان عازماً على غزوها وفتجهّاء لولا اكتشافة تلك 
المؤامرة التى كانت تهدف إلى اغتياله» ومبايعة ابن 
أخبية العتّاس بن المأمون بالخلافة إثر ذلك» فاثر 
القؤقة إلى العراق» لتحباط الؤامرة التى ينهم فيا 

ب من كبار قُوَاد الجيش ! 


وفكذا ظلّت العاصمةٌ البيزتطية نوراه أسوارها 


َك 


لمنيعة» مُسْتِعصِية على الفاتحين المسلمين, في انتظار 
الفاتج البطل الذي يَمْتَشْقَ سيف الإسلام» و يقوذ 
جيوشن المجاهدين» و يقهرٌ المدينة المُتحدّية» ويجتاج 
حصوتّهاء و يرفعٌ رايةَ التوحيدٍ فوق أسوارهاء ويحمق 
الحُلُّمَ الكبيرٌ الذي لم يتحقق على يد الأ بطالٍ 
العرب في ظلٌّ الخلافتين الأمويّة والعباسيّة, برغم 
كك ما بذلوا من دماءء وما قدموا من عظيم 
التضحيات ., 

ولك انتظارَ القسطنطيئية لسيف مُحمَّدٍ الفاتح 
سيطول قروناً » حتى تشيخ الأمبراطو يه البيزنطية 
الفتية» و يدب الانحلالٌ والوهنٌ إلى قواهاء ولا تجد 
عاصمتها يومذاك 13 من السقوط صريعة. بين يدي * 
قاهرها الفاتج العظم . سيد 
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الأتراك العثمانيون ورثة 

الأمبراطورية البيزنطية 

قرَّقَتِ الخلافةٌ العباسيّةٌ إلى دو يلات في القرن 
الرابع الهمجري, وتكوَيّتْ في شماليّ الشّام والجزيرة 
الفراتية إمارات "عر بية (حمدانية ومرداسية وعقيلية) 
ظهر عَجْزُها مندٌ منتصف القرنٍ عن صدّ ار 
البيزنطيٌ المتزايد على ديار الاإسلام حتى اضطرٌ 


الفاطميون في أواخر ار إلى الأجتراقت البيزتطبين 


ظ 0 مالي الشام (م 5 ذلك مدن حلب واللاذقئة 
* وأنطاكيّة) هي مناطق نفوذ بيزنطية» كا احتل 
“البترتظيون جزيرق كريت وقبرص» وأصبحتٍ 
التّغْودُ الساخليّةٌ الشاميّةُ تحت رحمتهم. 
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وفي القرن الخامس الحجرئٌ» كان البيزنطيون 
بعد قضائهم على الحَظَرٍ البْنْغاريّ الذي كان 
ُهِدَدُهُم من الشّمالٍِ» يتأهبون لتشديد قبضتهم في 
الحنوب» وموالاة زخفهم على المشرف العرني » عندما 

امهم الفُوَةُ التركيّةُ الفعيّه الي استطاع الاإسلامٌ 
أن يحم بها أخيراً الأمبراطوريّة البيزنطية نائياً وإلى 
الأبد! فقد رَحَفِ الأتراك اللسلاجقّةُ على 
الأناضول, وسحقتٌ جيوشُهُم هار الذفاع البيزنطي» 
وأسسوا (دولة سلاجقة الروم ) وغدا الأناضوكُ جزءا 
من ديار الإسلام, وأصبحتِ الدولهٌُ السلجوقيّة 
الروعية (/قة ب انان ه) أهمّ الدولٍ الإسلامية 
في مُواجَهَةٍ البيزنطيين في المشرق» وأتيح لها أن تشهم ' 
في صدّ الحمللات الصليبية النني شدّها الافرنج_علل _ 
المشرق العربيء وعندما تَحرْأت الأمبر اطور يه 


/ 


السلجوقيّة الرومية بعد قرنين ونصف إلى عَدَد من 
الدو وكات التركقة وال رسثة كانت إمارٌ 
(عُشمائل ) واحدة من تلك الدو يلات العَشْر بل 
كانت أكبرّهاء بشهادة الرحالةٍ العر بن ابن بطوطة 
الذي زار بلادّ الأناضولٍ في ذلك الحين» و يومذاك 

يق للأمبراطورية البيزنطية في آسية غير 
عاصتكيا ع وقد 0 العثمانيون من توحيد تلك 
الإمارات تحت رايتهم » وآ تا بعُوا فتوحاتهم 5 
ور ف عهد السّلْطانِ العثماني الرابع م بايزيد» وف 
عام مولاه/ 1955م كانت الحيوشٌ العثمانيّة 
بقيادته 'تحاصرٌ العاصمة البيزنطية» وهو أولُ حَصَار 
مُثمانيٌ للقسطنطينية» ولكنّ زحف الغول بقيادة 
تيمورلنك على حدودٍ الدولة العثمانية» بتحريْض من 
الدولٍ الأورببيّة» حال دون مُتابَعَةِ الحِصّارء 


0 


وكانت هزمِةٌ الجيش العثماني عام ١م‏ ه/1 150١م‏ 
ني معركق أثي أمم لحف الغو لَك شددة. 
بل كادثٌ تكون كاربّةٌ حقيقية» لولم يكن الافرنجُ 
في أوربة مشغولين بمتكلديهة الداخلية ؛ وقد 
البيزنطيون في مَعْقِلهِمٌ الأخير أعجز من أن يهاجوا 
العثمانيين و يستغلوا تككهم : وقد تمكن العثمانيون 
من التغذّب على الظروف العصببة التي أعقبت 
همتهم ) وأعاد السلطانٌ محمد الأوك بن بايزيد 
بناء” الدولة من بين الأنقاضء في مدى عَشْرِ 


سنوات ع فدلََّ بذلك على حيوية العثمانيين وقوتهمٌ | 


الكامنة, واستطاع ابنُهُ مراد الثاني في السنة الثانية 
من سلطنته (عام 8١٠مه/؟١15١م)‏ أن بعتي 
امار القسطنطيتية أن يقضي على الإمارات ٠‏ 
المُستقلةَ التي بعثها تيمورلنك بعد مغركة أَْقرَةَء و 
يتابعَ الفتوفجات العثمانية في اوبكر أن يصِلَ في 
53 


عام ##اؤره إلى حضار تلفراد: وأ يتَصِير على 
الجيوش الصليبيَّة الأورو بيّهَ في معركة وارنة انتصاراً 
سالحفاء يوان يسحو” ليت المحرىّ في موقعة قوصوه 
عام ؟همره سحقاً كاملاً, وقد اشتركٌ ابنُ السَلطانٍ 
مراد الثاني «محمدٌ الفاتح » في هذه المعركة, التي 
بدأ بها العسكريّةَ الطويلة العامرّة بالبطولات 
والانتصارات والأيجادٍ. 


ومحمة الفاتخ هو السلطانٌ العثماني السابمٌ, 
الذي يقضى على الأمبراطورية البيزنطية» باستيلائه 


بطولية» استمرّث سبعة أسابي, قتِلَ فيها آخر 
الآ باطرة البيزنطين» وورث م الفناتح الدولة 
التتاتطية وعاصمّتهاع وجعل فنها عاصمة اسلامية 


للدولة العثمانية.. 


آخر الأ باطرة البيزنطين 

كان قسطنطين باليولوجوس آخجر امبراطور 
بيزنطيى جلس على عرش القسطنطينية» بعد وفاه 
أخيه الأمبراطور يوحنا الثامن, وقد ورت تركة 
تَقِيْلَة إذ 5 الدولة الرومية الشرقية في عَهّْدِهِ 
ذروّة انحلالهَا ا وأفبيحيت عاصتعقا في حالة 
رق ها من التدهى والترقيىء فيةه الدية ذات 
الأحجار الكبيرة الخالدة هي 9 7 © خابرسيسن 
الأببراظورية الواسعة العظيمة, سد أن الت 


/ 
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أظراقها عن ” طرفء وضييق. أتناض غلكة الا 
موارة تُحملٌ إليهاء ولا اعتماد لها في الدفاع إلآ على 
نفْسِهَاء وتدلى عَدَدُ سكائها إلى مائة ألف. أو مائة 
وحمسين ألفاً, بعد أن نجاوز عَدَدُ هم ف أيام ازدهارها 
بِضعَ مئاتِ الألوف» وقد حمدت في نفوسهم الروحٌ 
السريله وغلب علييم غمق سن الاستقاة 
والاستسلام , والامانٍ باخرافاتٍ والأساطير» وتفشّت 
فهمُ النبوءات اليائسَةُ عن قرب سقوطٍ المدينةٍ في 
أيدي الغزاة» وكا أباطرتهُم يوالوت الاستغاثة 
بالأمم النصرانِيّة في الغرب» و يطلبون نجدتها لصدّ 
الخطر الداهم عن قوى الحضارة البيزنطية» دون 
جدوىء» وقد ظهر أن الأمبراطوريّة البيزنطية تسيرٌ 
مُنْحِدِرَة نحو مصيرها امحتوم . 


وليس من شأننا هنا أنْ نفيضٌ في تعداد 
5 [ 


الأسباب التي أكت إقى هذا الاضمحلال 
والاتخلال؛ بعد تاريخ حافل بالقوة والازدهار جد 
و يكف أن نقولَ إن لك فوس ايا وقد دفعتٍ 
الأمبراطوريةً البيزنطيةٌ إلى نهايتها الحزينة عدّةٌ عوامل 
أهمُها كثرةٌ الحروب التي كانت تستنزفٌ مواردهاء 
حروب مع الفرس وبرابرة أوربا والمسلمين» وقد 
أبكّتٍ الضربات العربية والإسلامية قواهاء 
وحرمثها من الأقالي التي كانت تمدّها بالمال 
والأقوات والرّجالٍِ» حتى حصرتها أخيراً وراء أسوار 
العاصِمَة» وجعلثها ذُو يْلَهَ فقيرة تشكو من إفلاس 
خزيتيها وتستأجد الجنوة المرترقة من عغتلف الأمم 
للدفاع عنباء وقد كان البلاظ البيزنطي دائماً عشّاً 
للمكائد والدسائس والمؤامرات» . والمغامراتٍ التي 
يان الطاعون من التوّادِ يقويون جا لالقضاب 


اه 


الْحُكْمٍ والوصولٍ إلى العرش» وكان بلمترلة فيا 
الخصيان والنساء بدور مشهود» حتى أصبح 
الاستفرارٌ في الأمبراطورية أرأً تادر وإلى ذلك 
كانتٍ الخلافاثٌ الدينيّةُ ترق وحدة الشعب 
البيزنطي : فالخلافٌ بين الكنيستين الشرقية والغر بية 
كان يُوْحَجُ نار الحقَدٍ والعداء بين بتطة والغرب» 
ويجعلٌ الغربيين يتثاقلون عن نضْرَةٍ العاصِمَةِ 
البيزنطية ومدّ يد العونٍ والانقاذ إليهاء وكان 
الخلا بين بابا روما و بطريرك القسطنطينية على 
الرياسة والصٌّدارَة لا يفتر» وكانا يتبادلان إِصدارَ 
قرارات القان. ل عل الآعر .وكان. الشبعث 
آل.زنطيٌ في مزه ينحازٌ للبطاركة المتعصبين الذين 
يد..نون ناه العَداوة والبَغضاء ضدّ اللاتين» 
و كيدونا ضراماً, حتى أتيحَ لنصارى الغرب يوماً 
5 


أن شونا ثرابك للملة الصلببية الرابعة إلى 
القسطنطينية » بدلا من توجبهها إلى المشرق العر بي » 
فاجتاحوا العاصمة البيزنطيّة ل( بداية القرث الغالت 
عشر الميلادي): واستولوا .علياء وارتكبوا ضرُوبَ 
الوحشيّة والقثل والسلب والبب» وانتهكوا 
الحُرّماتِع 58 الكنائس واقتحموها بخيوهم» ولم 
توا عن اقتراف لقيش والدكرات فاء وق 
جلك هنه القملة أقة الكراهة في نفوس الروم 
على اللاتين» وكانت من أهم الأسْباب في إخفاق 
الجهود المتوالية بعد ذلك لترميم العلاقاتِ بين 
الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية» وكان 2 
لبيزنطيون يُصرّحُون وهم يتميّزون حقداً 
اللاثين : «لأنْ نرى في القسطنطينية عمَامَّة الأثراك 
السلميتء خيد لا من أن قري قبا فَيْعَةَ التضارئ 


5 


عاك 


اللاتين!». وقد قدا هذا القوث شعارا ترقذة 
البيزنطيون في مجادلاهمء» وهم المشهوروك بإضاعه 
الوقت في جَدَلِهِم البيزنطي العقيم » حتى ليقال إن 
لجدلة بسنب كان انشقيما عل أَشَدَةِ ؛ والأتراك على 
الأ بواب! فهل نحن بحاجة بعد هذا للبحث عن 
العوامل التي ساقت بيزنظةَ وعاصمتَهَا إلى الزوال ! 
والحق أنْ قسطنطين آخرٌ أباطرة البيزنطيين لم 
يكن أسوأ من غيره» بل لعله كان منهم, وقد بذل 
أقصى ُهدِهِ لانقاذ الأمبراطورية والدفاع عن 
العاصمة, واستغاث بجميع ملوكِ الغرب وأمرائهء 
انسل إل البابا تيتولا الخامين نميا و إلذلة 
بأنَ “السلمين الأترالكَ لن يقفوا عند حدود 
التسطنطظلينية" ذا سقطت بأيدييم» وأنهم سيزحفون 
على إيطاليا وروما بعد ذلك» وأعلن له أخيراً 


5. 


المُواقَقَةَ على توحيدٍ الكنيستين بزعامّته» ولكنّ 
الشعبّ البيزنطى والرهبان كانوا يعارضونث» فازداد 
الخلاف الدينئٌ حدة والأترالكٌ الغزاةٌ على 


الأ بواب ! 


ويذكر المؤرخون أنّ قسطنطين حاول أن يُتقِدَ 
عرشَهُ بزيجة سياسِيّةٍ تكفل له عون المملكةٍ النصرانية 
التي يختارٌ الرّواجَ من إحدى أميراتٍ البيتٍ ا مالك 
فيهاء ولكته لم يوفقق, كيا حاول أن يتزوجٌ بابنة 
رئيس ججهورية البندقيّة» ليضمنَ عون البنادقة 
وكات التجار البنادقةٌ والجنو يون في القسطنطينية 
مارسُونَ سياسةٌ حِشِعَةٌ استنزفوا بها قُوَةَ العاصمة 
الاقتصادية ولككثة. ما لبث أن عدل هن “ذلك ' 
خوفاً من الرأي العام الذي نهم ناقيل ,إلى 
اللاتين» واعتبرت البندقية عدوله إهانة لهاء فكان 


/اة 


ذلك سيا من بياب تعاقلها عن تشوته عمدعا اشعة 

وهكذا كل شيء., في العاصمة البيزنطية (في 
أوائل النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
اليلادي (العاسع الشعري) في اننظار جمامة تعمد 
الفاتح وسيفِه أيضاً ! 
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يرن الفاتح : 
شخصيته وتكو ينه وطموحه 


كات عمد الفات قتى, في. الثائية والعشرين من 
عمره عندما تَوفَيَ والده مرادٌ الثاني وتولى السلطة من 
بعدهع» ولكدّه - قد مارس السّلطةَ الفعلية قبل 
ذاك وعمرّهُ أر بع عشّْرةَ سنةء عندما قُحِعَ والدهُ بولده 
البكر علاءر الدين. فاشتد سزثة عليه وزهد”*فى 
الدنيا والملْكِ وتدازل لابنه الثاني محمدء هثم عاد إلى 
عزشهء لِيحارتَ الفرنئجة الذين: طمكوا #السلطاتٍ 
الف » ونقضوا المواثيق التي عقدوها للسّلام» فهزمهم 
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في متك بوازقة الهو بعرت سابيقة» ثم عاد إلى 
عَزْلتِهِ» مُتنازلاً لابنه محمد عن العرش للمرة الثانيه 
ولكنّ ثورة الإنكشاريّة في العاصمة أدرنه على 
السَنْطانٍ الفتى دفسك أبله إل العردة لان الأنية 
بنفسه من جديدء ويحْضِعٌَ الثائرين» و يُمسيك 
مقاليدٍ الحُكم إلى وفاته عام ههم هء وحينذاك 
يتولى الفاتخ السلظة بعد تجر بتين سابقتين» أعانتا 
على تكوين شخصِييّيه» وزوّدتاةُ بالخبرة» وأغْتتا 
وعيّهُ في الشؤون السياسية والحربية ولاإدارية 
ويقونا له الطريق لمحقيق مطامحه الكبيرة, 

كانت 1 الفاتح أهيرة' تضرانية» و يبدو أن ها 
أثاً في تزبية وليهاء لأننا ستراه يتكلم اليؤانية 
والااقلة وقد “تلقل دو ريب تكرينا ثقائيا 
متازًء على يد أمهر المعلمين: حق صار يتكلم حمس 


و 


اليونانية واللا تينية» كان يتكلم العر بيةَ والفارسية 
والعبرية» وكانت ثقافتُ الجامعة تتَسِعٌ للعلوم 
الإسلاميةء وقد درس بعمق تاريحٌ العالم 
وجغرافيتَةُ » وقرأ سِيرَ الأ بطالٍ في المشرق والمغرب, 
وشّغف ببيّر الفاتحين الأقدمين من أمثالٍ الاسكندر 
المقدوني » وأوغسطس» وقسطنطين الأكبر» ومهر 
بعلم النجوم» وكان له شَّعَفٌ بالفنون وتذوقها ! ىا 
تلق الفاتحخ تربية عسكرية متينةً, أُهَلتْهُ ليكون 
حندياً ممتازاً رائعاأء واستطاع أن يُثبت كفايتة 
العسكريّة في المعارك التي خاضها في جيش أبيهء 
ودلّلَ بها على شجاعَتِه وإقدامه واستبسالهء وأهليته . 
للقيام بالدور العظيم الذي تنتظِرُ بعد وفاق أبيه. : 
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لغات _ حيّوّ, عدا لغته القومية التركية» فإلى جانب 


َي ث6 اه 2 ٠‏ |مى ٍْ , م 2 اود له 
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دينيةٍ اسلاميةٌ واضحةٍ الملامج, وميل ظاهر إلى 
التقوى والتقيّد بتعاليم القرآن والفرائض الدينيّة 
وهذا الخطً الإسلامي البارز في شخصيته هو الذي 
جعل منه مُجاهداً من أَضْدقٍ المجاهدين في سبيلٍ 
الإسلام, ونشر_دعوته, وإعلاء_رايته» وتحقيق الل 
الإسلاميّ في فتح القسطنطينية وجعلها مدينة 
إسلامية . 


ع 


تلك هي شخصيةٌ الفاتج العظيمة في تكوينها 
وسار" م والعسكري, مُجَاهِدٌ مسلم 2 
تفي معنت ثقافة دينية ودنيوية جامعة, وقد تربّى 
5 عسكرية عارة جحلات. فد كديا من ألشيبيع 
اجنود وقائداً عبقرياً من أمهر. القادة» يخوض 
المعارك بنفسهء» و يُخالِظ الجن ويخطبٌ فيهم» 
ويحسّهم على 'ألثبات والصمود». ويُقدَمُ لهم القدوة 
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و * 9 كٌُ ا 
وإخلاصِه في جهادِهٍ وتضحياته حتى النصر! 


هذه الصورة المشترقة. الشحسءة الفات مقلم 
وأخلاقه " حقيقة كبيرة اتشهد با أعمالة بو سل 
وأنحاده الخالدة, إلآ أنَّ المصادرٌ البيزنطيةً والغربية 
الحاقدة لا تغفدٌ رَ لسيف الإإسلام الفاتح إجهازه على 
الأمبراطورية البيؤنظية , وقضاءه على مَعْقِلٍ النصرانية 
الأكبر في الشرق» وتحويله إلى عاصمةٍ اسلامية 
تتطلقٌ منها جيوثٌ المجاهدين لغزو الممالكِ النصرانية 
الأوربية» ولهذا فهي عن عليه حَمْلَةَ من 
الأكاذيب والافتراءاتٍ وال راجيف» لقرّعَّ سمعة 
لفائج» وتثأر مصرع الحضارة البيزنطية المسيحية على 
يديه “يذلك. بهذا كانيك حصورة حير الفاتع : 
مصادر خصومه والمتحاملين عليه قاتمة!' #نحدلث عق 
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طبيعته الوحشيّة, وأخلاقه الاباحية» وشهواته غير 
الطبيعية! حتى إن ادوار جيبون في كتابه عن 
(اضمحلال الأمبراطورية الرومانية وسقوطها) رعم 
اعترافه بتعصّب اللمؤرخين البيزنطيين على محمد 
الفاتح, لم يستطع أنْ يتحرّر من التحامّل على الفاتج 
العظيم؛ فسمّاه (المُدمرَ العظيم ) ! 

ولا عجحب في هذا: فإنَ قاهرّ القسطنطينية في 
نظر الحقيقة والإسلام فاتحٌ عظيمٌء وهو في نظر 
خصوم الاسلام والمتحاملين عليه مُدمَرْ عظيم ! 

٠‏ وقد آن لنا أن نرافق محمداً الفاتح في معركة 
الح من بدايتهاء ونشهد حصازَهُ البطوليّ للعاصمة 
المتيعةع ودخولة المظفرٌ إليها بعد سقوطها . 
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اللإعداد لمعركة الفتح 

ملق قوق القاقش زا السلطة يبد برقا أبيه بدا 
واضحاً أنَّ للسلطانٍ الشاب الجديد مطامح بعيدة 
أن العاصمة العثمانية (أدرنة) لا تيع لطموحه » 
وكانتٍ القسطنطينية تفصل بين الجزء_الأور بي من 
الدولة الكمائية واطزه الأسيوى عتاء هذ يكن 
العثمانيين أسطولٌ قو يضمن لهم السيادة في بحر 
المرمرة » ولهدذا كات العاصمة البيزنطية مصدرٌ ُخظر 
جاثم في قلب الدولةٍ العثمانية» بل هي كالختجر 
يُهدَدُها بالطعن في ظهرهاء وم تكتف القسطنطينية 


هه 


تجريقى أور با التضرالية على النقماتيين : ققحت 
أبواتها لكل خارج علهمء تُرححبُ بالعصاة 
والمتمرّدين» وتؤوي بعضٌ الأمراء_ العثمانيين 
الطامحين إلى العرش» وِثُهدَدُ السلاطين بهم» وتبتز 
ملي الاتاوات لذلك؛ بدعوى أنها نفقات ' للأمراء 
الحجوزين لديهاء وقد بدأ الفاتحٌ عهدةُ بعقد 
مُعاهداتٍ السلام مع الأمبراطور قسطنطين وغيره 
من الأمراء والحكام, ورضي أن يُخصّصٌ راتباً كبيراً 
للأمير العثماني أورخان» الذي كان معتقلا في 
القسطنطينية» لِيَسْتفِيت الفاتخ من فترة التبادن 
والسلام» فيقوم بتقوية الجيش ودَعْمِهِ وبناء 
الأسطول ٠.‏ وتنظيم أجهزة الدولة وإقامَة القلاع 
والحصون في أطرافٍ الصَلْطَنَةَ و يؤكدُ المؤرخون أن 
الفاتح انصرف في بداية كيه لاصلاح الحياة 
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الاقتصادية في دولته, وحضر النفقات وضغطهاء 
وتوجيه الميزانية لخدمة الأهدافٍ الكبيرة التى كان 
يَظْمَح إليهاء و يذ كرون أنه ألقى النفقات الباهفة 
التي كانت تضوف عل اللهو في قصور أبيهع وسوّها 
إلى #تيواثية الجيش » وناك من الحاشية الكبيرة التي 
كانت تعيش قي القصور السلطانية , ومن نيما بيو 
آلاف من الرجال للصيد بالصقورء أمر بتحويلهم 
إلى الخدمة بي الجيش ! 

ويبدو أن أمبراطورٌ القسطنطينية وقد أغراه 
تسامح الفاتح وتساهلةُ في بداية حُكيهو كان 
يترقّبُ الفرْصَّهٌ للغدر به» وقد سنحت بثورة أمير 
الأرمان علل القاتم: ويتشق التلطان إن آبية 
الصغرى للقضاء. على الثورة» فتحرَّك الأمبراطور 
وأرسل «فداً إلى الفاتح يُطَالِبُ بالدفم الفوري 
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والمُضاعَف لنفقاتٍ الأمير أورخان, ويِدّدُهُ بإطلاق 
سراحِه وإمداده بجيش من عنده» يسحق الفاتح 
وتعلية الأسي أررعان عل عرض السلطية الجمائية 
حله! وتلق الفاتح رُسْلَ الأمبراطور» وهو يُواجه 
جيثن أمير القرمان» في آسية الصغرىء فكت 
غضبَةُ وأحسَنَ مقابلة الوفدٍ وهو يحملٌ إليه الاإنذارَ 
والتبديد. ووعد بالنظر في طلب الأمبراطور فيا بَعْد؛ 
ودلَ الفاتخ في هذا الموقف على قدرته السياسية 
وحَكْمَته وَبُعْدٍ نظره فحالت مُلاينتهُ لحمَّلةَ الونذار, 
وأعساة قأدهيه دون قيام الأمبراطور بقطع ما 
الرجعةٍ على الفاتح وجيشِه» وهو بعيدٌ عن أدرنة مقر 
دولته. وعندما عاد السلطانٌ بعد القضاء على الثورة 
٠‏ بل فاصشى أنكقت على الاستعداة ملْصار 
القسطنطينية» وراح يخطّظ للمعركة الكبرى الفاصِلَة 
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التي يُجْهِر بها على المديئة التى ما فتئث تُهدّدُ أمنّ 
الدولة العثمانية واستقرارها من حين إلى آخر» وأمر 
أن يوالي الجيشس العثماني جهودّه, في في الاعداد معر كه 
الحصّار البريّ والبحريّ» وراحتٍ الأجهزة 
العسكرية العثمانية تعملٌ ليل نهار بإشراف السلطان 
نفيه» وقد رأى محمدٌ الفا تخ أن يعمل على حضر 
القسطنطينية وعزها وقطع الاتصال بينها و بين البلاد 
التي قد تخف إلى نحدَتها وتقديم العون لحاء فراح 
يعقدٌ الاتفاقاتِ والمعاهداتٍ السلمية مع البندقية 
وامجخر والافلاق والبوسنة وغيرها من الدول 
بارا الفصراتية , «انصرف قر ذلك إل ساء 
قلعَوّ حصينةِ على الشاطىء الأوربىي من البوسفؤرء 
5 القلحة التي كان السلطاتٌ بايزيد الأول بناها 
على الشاطىء عند أضيق موضيم من مضيق 
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البوسفور, لِيْحْكِمَ بذلك إغلاق الممرّ المافي» و يحول 
دون وصولٍ النجداتٍ إلى القسطنطينية من البحر 
الأسودء ويؤكد المؤرخون أن السلطان نفسّه مع 
كبار رسال نولي د والققياة والتقيا ارا فيا 
في عمليات بناء قلعة ( روملل حصار) فخلعوا 
ملابسَهُم الزاهية القُينة» وراحوا يعملون في نقَلٍ 
الحجارة والتراب» مع ثلاثة الاف من الفعله 
والبتائين الذدن دعاهم الفاتحٌ فلبوا النداء» من جميع 
أطراف السلطنة العثمانية» وقد قسَّمهُمْ الفاتخ إلى 
ِرَّقَءِ وجعل لكلّ فرقة قسماً من العمل تتولى 
انجازة ع وتزاحمّتٍ المناكبٌ للعمل سمه جبارة. 
ونشاط رلا مثيلَ له» وقدّمَ الجيشٌ العثماني خدماته 
الكبيرة» وكان العمل في بناء أسوار القلعة امخبارة 
لا ينقطمٌ ليلا ولا جارأء حتقي نبت القلعة 0 
الجديدة على بُعْدٍ خمسةٍ أميال من اسوار 


و 


القسطنطينية» وأطلْتْ على المضيق بأسوارها المنيعَة 
الضخمةء وأبراجها المُخِيقَةِ وحشد الفاتخ فيها 
505 كبدرة من الجند الانكشارية: وأصبح مهمتها 
أن تقطعٌ الطريق على أب سفينةٍ تجوز إلى البسفور! 


وأعلن الفاتحٌ عند ذاك أمرّهُ بإلغاء النفقاتٍ التى 
كانت تَدَقَعُ للأمير العثمانيٌ أورخان: التشتجز فى 
بلاط القسطنطينية» وقدّم بذلك أول صفْعةٍ 
للامبراطور البيزنطي , فلما حبسي قسطتطين بها 
وشعر بما: يقومُ السلطاثٌ به من إعداد مُتواصِلٍ 
لحصارهء مملّكَهُ المَرَعُء وأدرك مبلغ عمطفد عد أل 
إثارة السلطانٍ عليه,» وندم على ما كان منهء 
وسكك عن المطالية ضار يض الأمير أدرعيان: 
وبعث إلى الفاتح لتوكيد اتفاقيّة الهدنة والسلاء بين 
الدولتين» و يسأله أنْ يوقت بناء القلعةغ: التزاماً 


ا/ا ! 


باتفاقية السلام بيئهاء فأجاب الفاتحح بأنه حر في 
توفير أمأس الدفاع والحيظة لوأمية أراضية: وليبس 
في بناء القلعةٍ أي نقض للعهد القائم بين الدولتين, 
عل التمبراطور البيزتطة أل ترك أن السلطاد 
العقمالي اطالى غلب عن أجاف وأن عزماً فوق 
عزمهم» وقوة فوق وهم ) ولن تستطيع فو "أن منع 
السلطانَ من أن يبنيّ فوق أرضه ما يُريد من قلاع. 
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وحصول | 


وازدادت عند ذلك مخاوف قسطنطين ع وراح 
تود إلى السلطان, ليوقق ما يق به من إعداد 
وتأقب لحصار القسطنطينية» ولكنّ الفاتح كان 
يُوالي تجهيزاته وإعداد خططه وقوّاته دون انقطاع 
ويُعدُ أنجازه لبناء القلعة الضخمة في ثلاثة أشهر 
أعجوبةً أذهلت كلّ مَنْ شاهدها مكتيلة البنيان في 
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شعبان 667 ه/أواخر آب 6407١م,‏ وقد جثمت 
بجدرانها السميكة وأبراجها المغطاة بالرصاص» 
ونصبت فيها امجانيق والمدافع الضخمة, وقد صُوّبت 
أفواهها إلى المضيق» إتلقي قذائقها على كن سفينة 
تخضع للتفتيش ودفع ضريبة المرور! 


ومضى الفاتحٌ في جهوده لاستكالٍ معداته 
لحصار القسطنطينية » وقام مع سرية :من جيشه بحولة 
تََقَدَ فيها أسوارٌ العاصمة البيزنطية» و استطلع مدى 
وها ورجع إلى أدرنة مع أول الخريف؛ وقد أيمّن 
أن الحصارٌ سيكوث شاقاً جداً» وأنّ من اير له أَنْ 
ينتظرٌ الر بيع القادِمَ للبدء به وأمضى الخريت في 
إحكام تطويق المدينةٍ وعزهاء بتطهير. المناطق 
امخاورة شاع واصحة الدُّوريات شما نية تطوف 
بهاء و بدأتٍ العلاقات بين الترك والبيزنطيين تتدهور 
0١‏ 


إلى حالة خطيرة هن التوتر والعذاءروالتصادم . 

وأقبل الشتاء ببرذه وثلوجه .وكان شتاء قارساًء 
فاغتبط الأمبراطود وظنّ 3 الب سوقيه: يتصرف 
السلطان عن موالاة الاسعيداد الحربة» ولهذا أرسيل 
إلى أدرنه وفداً لمفاوضة السلطانٍ بذلك, وأجاب 
الفاتعٌ: _إذا كان أمبراطورٌكم يخشى الحربَ 
فليسلم لي القسططبية: رأثي أن حيشي ان 
يتعرض لأحد في نفسه أو ماله, ومَنْ شاء بفيّ في 
' المدينة وعاش فيها بأمن وسلام» ومَنْ شاء رحل عنها 
ألى أراقع بأمق وسلام أيضا! 

وأيقن قسطنطين أن الفاتح عازمٌ على الحرب 
دون ريبٌ» فأرسل بعضٌ القُوّاتِ لتخريب القلعوٍ» 
ولكنّ العثمانين ردُوها على أعقابهاء وتوائرتٍ 
المناوشاتٌ بين الأتراك والبيزنطيين من فلاحي 
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القرى اجاورة للقسطنطينية» هلك فها كثيرٌ من 
الروم» وإثر ذلك أمر الأمبراطورٌ بإغلاق أبواب 
عاضمتةغ: واعتقال جميع الأتراك المقيمين فبهاء 
اسل إلى السلطانٍ رسالة يقول فيها: «إذا كان 
هناك خخظرٌ يِدّدُ القسطنطينية فإنّ الامبراطور يلود 
بعصمة الله_ويحْضعٌ لمشيئته» وإنه ما أغلق الأ بوابَ 
إل بعد أن نَقِضْتٍ الهدنة علانية» وإنه سيدافع عن 
عاصمته للآخر قطرة من دمه إلخ... » 

فأجاب السلطاث بأنْ أعلن الحرتَ على 
الأمبراطور قوراء واتضرفٌ» اللرفانٍ لوالا استعدادهرا 
للمعركة المرتقبَة! 

ويذكر المؤرخون بين التجهيزاتٍ الحربية التي 
أعدّها الفاتح لمعركة الحصار صُنْعَهُ مِذَفَعاً ضَحْمَاً 
يقذف قذائف هائلةً» تكني ندل أسوار 


١ 


السطتطينية :, وكات مهندش عجري يُدعى (آور بان) 
قد تعهّد للسلطان بصنعه, وكان من أَمْهَر صانعي 
اللدافع في زمانه» وكان قد طاف قل البلدادٍ 
ال ور دبة يعرض تقديمَ خدماته إلبهاء فلم يَضْعْ إليه 
أحدٌ » ووصل إلى القسطنطينية» وأمضى في خدمة 
امبراطورها فترةّ ولكن الأمبراطورَ لم يستطعغ أن 
ثفن حفغ الرربان إق اللاليم قندٌ إلى الساطات 
الفاتج الذي غمره بالأموال والحفاوة» واستطاع 
بذلك أنْ يفير عبقريته الهندسية» في صنع مدع 
ضخم عملاق لم ير العص رمثلهُ في ضخامته وكبر 
جمد وستق لقيو ين سبسمالة طن وين 
| القذيفةٌ التي يقذفها اثني عشر ألف رطلء يجره مائة 
ثور سامدة ماق عن كال يله مرك !1 
بصعوبة, وقد قطع الطريق من أدرنة إلى موضعه 


ك/ 


أمام أسوار القسطنطينية في شهرين» وهو طريق 
يُقَطعْ عادة قِ يومين . وامغترل صنعة لاه أشهر, 
وكان لانطلاق قذائفه دوي هائل يصه يصمٌ الآذان, 
و يسمع على بعد ثلاثة عشر ميلا ! 


كان هذا (المِدْقَمُ. السلطاني) بحق سلطاتَ 
المدافم في عصرهء وقد أثار حماسة الجندٍ العثمانيين 
وأيقنوا أنَ سُلطاتَهُمُ الشابٌ يُعِدُ لعركة الحصار 
القادمة كك ما يستطيعٌ من و ويد كر المؤرخون 
أن فِكْرة فتج القسطنطينية استولت على السلطانٍ 
طوال ذلك الشتاء» في أواخر عام 1١1819‏ م/ 
١‏ هء فكان كثيراً ما يُغْادرٌ فراشَّهُ في جوف 
الليل» ليقف أمام خرائطه, ويعاود رسمٌ مدينة 
لاد نط ويحدّد أسوارّها و يُشير إلى المواضع التي ' 
ينبغي أن توضع المدافع والات الحصار لِيَسْهِلَ علا 


/ا/ا 


دكُهاء ويضع العلاماتٍ التى يحدّدُ بها مواطنَ 
المجوم ه مع تقدير للقوات اللازمة لكل موطن! 
مسّتفيدا من المعلومات التي تَحمّلٌ إليه كلّ يوم عن 
المدينة ووسائل الدفاع المتوفرة لدى الأمبراطور فيهاء 
والموارد التي يعتمدٌ عليها . . 


ولم يُهمل السلطاثٌ إعداد ما يلزمه لاإحكام 
العشّار البحريٌ, عل القسطنطينية » قكانت: سركة 
بجا السفن الترككة لا نيدأ ليلد ولا بارا سق 
اميس نديد أطول كبرق يلق عمة سنهد أريسالة: 
حسب تقدير بعض الرواياتٍ البيزنطية» وهناك 
التذبيرات” أخريه معتديلة تعراوح بين . ١ه‏ إحعهم 
سفينة من مختلف الأنواع والأحجام, على أن السفنَ 
الكبيرة التامة التسلج كانت قليلةغ لا يتجاوز 
عددها العشرين؛ وقد غطّلتٌ هذه السفنُ سطح مياه 

م 


بحر المرمرة ع ومياه المضيق» وخشى الرومٌ ان تدخل 
اسفن العثمانيه إلى هيناء القرن الذهبيٌ فسدوا 
منخله يللة شخهةي واسعقت الشف اللررطة 
وراءهاع وعهِدَ يحراسة الميقاء إلى اللتو ف 


2 خخ 


وهكذا أتمّ اللطاتث محمدٌ الفاتحٌ جيع 
استعداديه للمعركة الكبرى الفاصِلة» وزحف 
اليش العثماني على القسطتطيتيةن سيم من 
البر والبحرء بقوا | تر كقيفة » تل المصادرٌ 
أغدادها: فال مؤرخون البيزتطيون القٌدامى ا 


ويقدّمون تقديرات مُغالية (بين 760 و 1.60 ألف 


معاتل ) وَعَايتَهُمِ من مبالغاتهم توينُ شأنٍ الفتح - 


واهزوة الساحقة التي قضت على الأمبراطورية 
الس نطية وعاصمتهاء أمَا المؤرخود الغر بيوك فِيقدّمون 
تقدير اق معتدلة (ببن ١٠١‏ و١٠١١‏ ألفاً من 


8 


المقاتلين ) تلتق مع تقديرات بعصصن المؤرخين الأقراك 
أنفسهم» ومههما يكن فإن الجيشس العثماني الذي 
يقرقة القائيم يضار اللسطيطييية يفو دون .ري هن 
حيث عدذة وكزية وأهينة وأسلحة أعظ قر 


خغدت للاستيلاء على العاصمة البيزنطية, 


/م٠‎ 


القوى البيزنطية 
المدافعة عن القسطنطينية 


أمام تلك الحشودٍ الكثيقةٍ الزاخرة التي أَحْدَقَتْ 
بالعاصمة البيزنطية من البر والبحرء كان الأمبراطوز 
سططين يذ جهودا يانه في حشدٍ طاقاتٍ الدج 
للدفاع عن نفسهاء والصٌّمودٍ في وَجهِ الحصار 
العثمانىّ المُحْكْم عليها» وليس ريبٌ في أن القوى 
المدافعة كانت شقيلة مق حيث العدذ والأفية 
والروحُ المعنويّهٌ بالنسبة للجيش العثماني» بأعداده 
الهائلة ودُربتِه الجيدة وأهبته الكاملة وأسلحته 


م١‎ 


الوفيرة» وذخيرته الجامِعَة» وروحه المعنوية العالية, 
ولكن أكبرَ أعماد العاصمة البيزنطية 1 الدفاع عن 
نفسها هو في العادة يَقُومُ على الموقع الحصين المُمِتَازٍ 
الذي حَبَتْها الطبيعةٌ به» وعلى مناعة أسوارها 
الشامخة الضخمة؛ وكانت ما تزاك في سالة جتيدة 
قبل أن تدكها مَدَافْمُ محمدر الفاتح؛ وعلى النار 
اليونانيّة» السلاح الفتاك الذي كان له أكبرٌ الآثر 
في تحط الأساطيل العر بية الى شهدنا حِضَاتها 
للقسطنطينية قي الباق قرون ع وكانت قذائفٌ النار 
البرتاقية ها تدا لقح نامقة يرا عادية السفن 
والقوى المغيرة على العاصمة المناطة ؛ إل أن موارد 
الدفاع عنها غَدَتْ ضثيلةً. فسكانٌ المدينةٍ لا 
يتجاوزون مائة وخحخسين ألفاً, معظمُهُم من التجار 
ورجالٍ الدين والتَّسَاءيِ وقد حاول الأمبراطورٌ تجنيد 
م 


جميع القادرين على القتال. فرأى أنهُم لا يزيدون 
على خمسةٍ آلافٍ مُقاتِلٍ بيهم عددٌ كبيرٌ من السس 
دكا تقول» المصادرٌ البيزئطية. وهذا أرسل 
تصرح الممالك النصرانية الأأوربية مُشتتئجداً بهاء 
فواقثة جوع من المرتزقة الجنو يبن والبنادقة 5 بزهاء 
ألفين من اقخار بون بقيادة جون جوستنياني الجنوي 
(يوحنا يوستنياني )» وكانث حكومة جنوه قد أرسلثة 
على رأس بصع سفن بالرجال والدخائر ستجابه 
لأسعفالة الأمبراطورج كا عقت 7-8 البندقية 

ببعض السفن والاإمدادات ؛ وم يرد عَدَدَ القوى 
مدقم عن القسطنطينية في المصادر البيزنطية على 
تسعة الاو مُقَاتلٍ , أمَا المصادرٌ التركية فترى في 
هذا التقدير الهزيل نوعاً من الاعتذار للروم عن 
هزمتهم» وهي تُقَدَرْ القوى البيزنطية مما لا يقل عن 


“الم 


ستدق. ألقاً (انظر: كيف استولى الفاتح على استنبول 
لضياء شاكر عن كتاب: محمد الفاتح للد كتور 
سالم الرشيدي) و«التقديرٌ المعتدل للقوى البيزنطية 
المدافعة يجعلها في نحو أر بعين ألف مُقاتل» وهو تقدير 
الدكتور سال الرشيدي في كتابه الذي أشرنا إليه . 

أمَا جهاز الدفاع البحريّ فليس لدى البيزنطيين 
منه غير عدد هزيل من السفن» يُقَدَرُ برب عَشْره 
سفينة» جاء معظمها كا رأينا من جنوه والبندقية, 
وكانت تُعَسْكِرٌ في اية المضيق» في مياه البحر 
الإأسوذع و يكن لدى المدافِعِينَ فيها غير عذَّةِ قطع 
من المدفعية» وكمية قليلة من الذخيرة. 

أمَا الأمبراطورٌ قسطنطين فقد بدك كلّ ما 
استطاع من جهد لإعداد العاصمة للدفاع والصمود 
والمقاومة» فوزع جنودّه على أسوار المدينة, وقاد بنفسِه 

/ 


عملياتٍ الدفاع, مُستعيناً بالقائد الجنويّ 

جوستنيالي» ويْقَالٌ إنه عهد إليه بالقيادة العامة 
ولكينلروح المعنو يه كانت لدى المدافعين مَنْهارَةَ ؛ 
فصيحاتٌ الاستغاثة المتضرّعَة التى وججهها الأمبراطوز 
إلى البابا والملوك والخكام النصارى لم تلق لها كبير 
صدى » والبابا لم يكترث لنداء الأمبراطور ول يبادِر 
إلى العمل على إغاثته إلا بعد فواتٍ الأوان» وقد 
سقّظتٍ القسطنطينية قبل أن يُخرّ الوحداث التي 
أشار البابا بحشدها في ميناءي جنوة والبندقية» وأمَا 
كام المورة والجزائر اليونانية» و بينهم أخوا الأمبراظور 
قسطنطين توماس ودممتريوس, فقد واحهوا نداءع. 
الاستغاثّة بالتزام الحياد,» خوفاً من بطش السَّلطانٍ 
الفاتج, ولم يُحرّكُ أحدٌ منهم ساكناً. والحق أنَّ 
الاعتقادة كان سائداً لدى الحَُكام النصارى بأنَّ 
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عضي الماهسة البيزتطية أقسى. ععوياً وأن 
سقوظها قَدَرٌ لا يمكن مغالبته! وكان أَهْل 
القسططينية .يستشعرون. أ حاية الأميراطورية. قد 
دَنَتْع وغادر المديية كقيرٌ هن نبلائها وغامتها قبل 
إحكام الحصارء يأسأ من إنقاذهاء» وهرباً من 
الأهوال التى تَنْتَظذْهاء و يُشيرُ المؤرخون إلى أن كثيراً 
من أغنيام. العاصمة رفضوا إمدادَ المدافعين علها 
بالأموال, فبقيّت أموالَهُم مطمورة” حتى عدر بها 
الفاتحون الظافرون؛ وض الشعبٌ البيزنطي مُنْهَوكاً 
في محادلاته الدينية» وتعصبه لكنيسيه. ال رنود كسية 
واستقلالهاء وكانت المُناقشات الكلاميّه مُختدمة 

بين الغلاة بسانم لعرفة أي العدوٌ ين أفضلٌ, 
السلموث أم اللاتين! في الوقت الذي كانت مَدافِعٌ 
محمدٍ الفاتح فه تقصك للديناء وقدك بقتائتها 


ا حبارة أسراتها 3 
4 


جيش الفاتح 

يِطوّق العاصمة البيزنطية 

وصل الجيشٌ العثماني بقيادة الفاتح أمام أسوار 
القسطنطينية في 75 ربيع الأول 5/800 نيسان 
10 وراح يِتَخْذٌ مواقعة لحصارهاء من الجهة 
الغر بيه » المُتصِلةِ بالقارة الأ وربيةغ والمدينة قي 
ترى صورتها في الخرائط المرفانة ملت الشكل : 
جانبٌ منها على بحر المرمرة, وجانبٌ على ميناء القرن 
الذهي ‏ ويمتدٌ على طول كلّ منها سود واحدّء أمَا 
الجانبُ الثالث المتَصِلٌ بأور با من الغرب فكان عليه 


/ام/ 


خطّانٍ من الأسوار, بمتدانٍ من شاطىء بحر المرمرة 
إلى شاطىء القَرنٍ الذهبيّ» وأماء السبزتقاري ممتد 
خددق” واسمٌ عريض » يُعتر خط الدفاع الأول عن 
القسطنطينية» وللسور الخارجيّ أبواب كثيرة أهمها 
بان أمرنةن نويات القديس ريفائيين, اليا 
الذهبئٌ, وني اليوم التالي (الجمعة 70 ر بيع الأ ول 
مم نيسان ه4١)‏ بدأ السلطان يُعبَىء قواته 
و يُنظَمُ مواقتهاء و يرع آلاتِ الحصار عليهاء فحشد 

في الجهة الغر بيه جُنْداً كيه ف قلات سوعاك : 
الأول هي الي ١‏ وتضيم جنود الأناضول يقيادة 
اسحق باشاء وقد طوَقّتْ قسماً من السُور الغربي مت 
من شاطىء فر الرمرة وشاض البات الذهبيّ إلى 
باب القديس رومانوس, والمجموعة الثانية هي 
اليرة: | وتضمّ مجنو القسم الأوديي عن 


44 


العثمانيين » مع المتطوعين والمقاتلين غير النظاميين» 
بقيادة فرهوجه باشاء وقد طَوَّقَتِ ل الممتدّ من 
شاطىء القرنٍ الذهبيّ إلى باب أدرنة» وامجموعة 
5 وهى القلبٌّع وتضم اللنرة الاتكقارية 
والفرسات امختارين, بقيادة الفاتجح نفيه. وقد 
أخذت موقعها في مواجهة الجزء الآ وسط من السور 
الغربي» من باب القديس رومانوس إلى باب 
أدرقة» وأقيم خلف هذه الجموعات الأمامية غك 
احتياطي ضحم من الفرسان» أخبذوا مواتِتهم في 
المؤخرة, لحماية مَرْكْز القيادة العامة الذي أقامه 
الفاتح للوشراف على العمليات القِتاليّة بين القلب 
والمؤخرةء وأقام عند كلّ باب من أبواب السور 
مُراقِباٌ على رأس كوكبَةٍ من الجندء لإحكام 
حصاروء وأرسل فِرْقَةَ من الجيش بقيادة زغنوس 


/4 


باشاء وهو أحدٌ القَادَةَ الكبار» ليُرابظ فوق المرتفعات 
المشرفة على (غلطة) على الشاطىء الشمالي من 
ميناء القرنٍ الذهبيّ» لِمْرَاقَبَةٍ الجنويين الذين ينزلون 
في (غلطة) وحصار الميناءي واحتشد الأسطول 
الُئمانيٌ في مياه البسفور بقيادة أمير البحر بلطة 
أوغلى » واتخدٌ من خليج بشكطاش مَرْسَى لسفيه 
وكانتٍ المرَةٌ الأولى التي يظهرٌ فيها أسطولٌ عثماني 
في ميدان الحرب», وأحدقَتَ سفنٌ حربيّهٌ بالأسوار 
المظِلّةَ على بحر المرمرةع تمن وصوك أية امدادات, 
نصرانية إلى العاصمةٍ ا محصورة, وبذلك تمّ تطويق 
لقسطنطينية بات الفائج العظيمة» من أطرافها 
الغلاانّةِ,» ونصب الفاتحخ أمام السور البري المدافع 
وامحانيق , وأَحكمَ وضِعَهًَا ؛ وأقام دلك الهِدَفُمَ 
' الضخم العملاق أمام .باب القديس رومانوس» 


94٠ 


النق 1 ا اي 

4 صبح مند ذلك اليوم يُسمى (باب 

وتوم قبو بالتركية) وبدأث معارك 
ر الكبير بإطلاق القذائف المدفعية الحائلة على 


الأسوار. 


1١ 


معارك الحصار الكبير 
في خمسين يوماً 
بدأت قذائق المدافم الجَبَّارة تتوالى على 
الأسوار» فيكون لاصطدامها بها دوي هائلك ملذ 
قلوبٌ أهلٍ القسطتطينية رغبا وبخاصة في جوف 
الليل + إِذ إن القدب سيا لبلا وقاراً: وَدهَلّ 
البيزنطيوك وهم بروث سحت الذعان والتراب عطي 
أطراف العاصمة المسورةءع وها كآنوا يظنون أن 
لدافع الفاتح العملاقة كلّ هذا الأثر في نفوسهم, 
واعتصم المدافعون . وراء الأسوار, واكتفوا بالقاء 
91 


نا 


تغض قذائفهم الناريّةَ والحجرية على مُحاصريهمء 
من آن, لآخرء ضناأ بذخيرتهمٌ المحدودة, ومدافعة 
لهاجميهم» في انتظار النحدة والإمداداتِ التى 
يتلهّفون على وصوطا من الممالكِ النصرانيّة لات 
وكان الامبراطورٌ قسظنطين قد اتحَدّ مَرْكَرَاً لقيادة 
المقاومة والدفاع» عند الأسوار الغر بية» في مواجهة 
قلَب الجيش العُثماني وقيادته العامّة» ما بين باب 
أورئة وباب المدفع , ومعه القائدٌ الجنوي جوستنيا ني , 
وكان كثيرٌ الاعتمادٍ عليه» لشجاعته وتجر بته 
ومهارته ونشاطه وتأثيره في معنو ياتٍ جُندِهِ وكذلك 


مضت الأيامٌ الأولى من الحصار في محاولات, 


ومعارك جزئيةٍ يتخلّلها قصفٌ المدافع التركيّة 
الشديدء وكان المدافعون وعلى رأسِهِمْ الأمبراطور 
جوستنياني دائبي الحركة والنشاط والحماسة, لي 
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يكادٌُ يتل جانبٌ من السور حتى يُسرعوا إلى 
إصلاخه وترميمه» نحت وابل من القذائف 
المُئْهارة» وقد استطاع الفثمانيون بعد أسبوعين من 
موالاة قذائف مدافعهم أَنْ هدوا جزءا من السور 
الخارجي» في القسم الآ وسط؛ عند وادي ليكوس» 
وكان أَضْعف أقسام السور فتارت أتقاضهةء ادعلا 
بها الخئدق, فاندفع الجنوةُ الانكشارية بشجاعة 
فاثتوّء لا يبالون با موت في هجوم على ثلك النغرةء 
وتسلّقُوا السُورَ بالسلالم» فوجّة قسطنطينٌ حميعَ رجاله 
المدّعين إلى الثغرةء» واشتدٌ القتالٌ 'عندها بين 
الطرفين» واستبسل كل منها في صراع ر مُشتميت 
ولك الثغرةة كانت ضيّفَة وكان الأ تراك لا بملكون 
فها حرية الحركةٍ والقتالِ» وأمطرَّهمٌ المدافعون 
بالشّهام والنبال» واستمرٌ القتال بعنف رغم ذلك, 


1: 


من مساء ذلك اليوم (5! نيساق) حى ساعه 
متأخرة من الليل» وكان القتاك يدور تحت ضوء 


القمرء إلى أنْ أظلم الليلٌ فأمر الفاتحٌ جنوه 
بالانسحاب» بعد أن استشهد قرابةٌ مائتين مهم . 


وفي اليوم التاللي ٠١(‏ نيسان) ظهرت في بحر 
الرمرة عَهِكٌ شمن نسرائكة اطق من الغربم تميزة 
الرجالَ والعتاد والقوت» في طريقها إلى ميناء القرتٍ 
الذهبيّء و بلغ الخبرُ السّلطانَ الفاتح, فترك مَوْكرٌ 
القيادة العامّةَم» وأسرع على حصانه إلى شاطىء 
غلطة » وأمر قائدَهُ بالطه أوغلى أن يستوليّ على القافلة 
أو أن إرقياء ركه السفْن التصراتية كانت لجهرة 
مل فعبية حسئة و بحارة حسني التدريب» فتصدّت 
للقن التركية العينتة, وأمطرتها بالسهام 
والقذائف العارئة, وأسمراقت بعضها , 


ه16 | 
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واستطاعت القافِلةبرغم استبسالٍ أمير البحر التركي 
وجنده أن تشقَّ طريقها سالةً إلى الميناء» وكان 
السلطاثُ الفاتح يرقبُ بنفْسِهِ الصراعَ المُسْتَمِيتَ بين 
المسلمين والتّصارى في البحر عل و ين ند 
وهو على الشاطىء» والبيزنطيون يرقبون المعركة من 
فوق أسوارهم» ولمّا رأى الفاتح ما نزل بسفنه 
ورجاله من القتل والقزيق لم يتمالك نفسّة» فاندفع 
يحصانه نحو البحرع وَفأضى به إلى صدرهء وقد تملكه 
الغيظ وهو يشهذ القافلة النصرانية تجتارٌ مدخل القرن 
الذهي» حيث أنزل الرومٌ السلسلة الحديدية 
الفححة : م شدوها بعد انسياب السفن إلى ملاد 
امين ! 

وغمرت موجةٌ من الفرح «التفاؤلٍ أهل 
القسطنطينية» للنصر البري والبحري خلاك اليومين 
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الأخيرين» وقويٌ لديهم الأمل أن تكود لسغن 
المنس التي تحماث إلييمُ العونَ من الرجال والعتاد 
والزّادِ» مُقدّمةٌ لأسطول كبير يُنجدهم ويُنقِد 
عاضمعهُم من السقوطء فَأْقِيمَتُ مواكبٌ الأفراج » 
ودقتَ أجراسٌ الكنائس» في محاولةٍ لرفع معنوياتٍ 


المدينة الحصورة ! 


أمَا السّلطان محمدٌ الفاتح فلم ييأس» وازداد 
إصراراً على مُتابعةٍ حِصَاره وعَزّلَ أميرٌ البحر المقهور 
مق هتصيف وخنقاة مناه القائة سخزة باشل وفك :2 
مجلساً للشورى ع وكان يضم الصدر الأعظم خليل [ 
باشاء وكان يُمالىء الروم مدأء يعدا عن كار 
قادةٍ الجيش» وفهم زغانوس باشاء زوج أختٍ 
الفاتح وصفيه, والمولى محمد كوراني مُوْدَبُ 
السلطان, والشيحخ آق شمس الدِيْنء القطبُ 
/1 3 


الصوفيّ الذي كان يُلهِبُ حاسة الجندٍ بمواعظه 
وخطبه» وكان رأي الجإس جاسفناء رأي الصدر 
الأعظم أن يتاع السلطان معركة الفتح حت 
النصرء وقد استراح الماتٍح إلى ذلك» وازدرى 
نضيحة صدره الأعظم الذي كان ينتهز كل فرصهة ‏ 
لتغبيط همَّةَ السلطانٍ ودفعه إلى رفع الحصارء 
والاكتفاء. بفرض جزيةٍ كبيرة على الامبراطور 
البيزنطي» وتوكيدٍ اتفاقات السلام معه! 


. وبدأت عبقريةٌ الفاتج تتكشف عن خططه لقهر 

المدينةٍ الصامدة: وأولها مشروجٌ جريء لنقل السفنٍ 

التركية من مرساها في بشكطاش إلى القردٍ 

الذهبئّ, وذلك برها فوق اليابسة, الطريق 

البريّ الواقع بين الميناءين» بعد انجيار مُحاولاتٍ 

الأسطول العثمانيٌ لتخطم السلسلةٍ الضخمة التي 
1 


تسد مدخل الميناء» وكان بإمكان الفاتج أنْ يحظمَ 
طرف السلسلةٍ القائم على شاطىء غلطة؛ وكان عليه 
لذلك أن يجتاح غلطة ويحتلها. وهى هدينة 
الجنويين» وبيهم وبين الفاتح ماهد مياوامء 
وكات أهلها كيا سغروب قاراً حريضين على 
كيه الحالة وعلى تقديم الخدمات للسلطان 
المعروف بسخاء يدهء وإن كانوا يميلون بعواطفهم إلى 
الروم و يتمنون لهم التَصْرّ! وهذا أقدم السّلطاتُ على 
تنفيذ فكرته 'الجريئة التي قم 'إنبارُها بسرية. تامةء 
يدت" الأزفش ٠‏ وين ليعاسين عن .مليل :6لا8 نج 
أميال» وتم التغلبُ على الوهاد والتلالٍ والمرتفعات ‏ " 
وامتخقضات بمدّ ألواح من الخشب» صُنعَتَ 
سح يذه ,وفسته بالزيوبك والفتحودة اسهل إزلاق 
السفن فوقهاء وني ليلة واحدة (1١9-؟5‏ نيسان) تم 
0 


جِرٌ سبعين من خفاف السفن التركية» فانزلقتٌ فوق 
الألواج الدسرقق وكأنها ثري هل اليٌ» ولهرت 
براعة الفائج في صَرْفِ جواسيس الروم والجنو بين في 
غلطة عن الانتباه لما يجري» فظلّتٍ المدافٌ التركية 
العملاقة طوال اليوم الحادي والعشرين من نيساك 


ف 7 عنام 5 
توالي إطلاق قدذائفها البعيدة المدىع من وراء اسوار 


غلطاء فس قرق عدوة غلطة «وماقظ. فى يداء 
القرنِ الذهبيّ, وأْصِيبَت إحدى السفن النصرانية 
بقديقة أغرقتها أ#اأس نرت قي السفن إلى أسوار غلطة 


واحْعَمَتُ تحتهاء وَشّفْلَ أهلُ غلطة با تملكهم من 


6 
حقية 
3 


يُغبء» وهم يشاهدون تطايرٌ القذائف الحجرية 

الضخمة ‏ وهي قرق فون رؤوسهمء» بصفيرها 

ايف » قأمد . عاية ما تركية محاولاات 

لاقتحاء اللسلة وتحطييهاء وَحفقّتث بذلك الغاية 
م06٠0‏ 


من صرف انتباه الروم إلى ما يجري» واستيقظ أهلٌ 
القسطنطينية صباح . ١١‏ نيساك ليشهدوا السَفنّ 
العثمانية تملا ميناء القَرثِ الذهبي» وهتاف بحارتها 
ومحاربيها يتعالى» مُمْتَرجاً بصخب موسيقاهم 
العسكريّةء فأسرع الأمبراطورٌ إلى الأسوار المُطِلة على 
القرث الذهبيّء وهو يتضرَّعٌ إلى السماء أن تعيته 
وانتشرت.: ف اللاسطتطيفية تبوعة” تقوله: سصسقط 
المدينة عندما يشهدُ أهلّها سفناً تجري فوق اليابسة ! 


وانحازتٍ السفنٌ العثمانيّة إلى أعلل الميناء, . 
لتحميها الثُوات التركية البريةٌ القريبة الشعشيئ 
على الضفتين» فلا تجرؤ السفنٌ النصرانيةٌ الراسية في 
الميناء على الاقتراب منهبا» وأمر الفاتحخ بنصب جسر 
عائم: أُقِيِمَتَ فوقه المدافعٌ: وراحت توالي قَدْفَ ذلك 
الجانب من أسوار العاصمة البيزنطية. 

11 


واضظر الأمبراطورٌ إلى عقد مَحْلِس استشاري, 
فدعا القائد جوستتياني وبعضّ القادق الكبار, 
وابشمم عد ٍِ كنيسة القديسة ماري» وشاورهم في 
أمر السّهُنِ التركيّة المرابطة في ميناء القرنٍ الذهبي, 
فأجع رأَيْهُم على صرورة التخلص 15 جوم يلي 
مُبَاغْتٍ يقضي عليها تحريقاً وتدميراًء واختير القائة 
البندقي جا كوهو كوكو القيادة. هده. ااطقلة' البحرةة 
التدميرية, ولكنّ الخبرَ تسرَّب إلى الجنويين في 
غلطة ع فأيلقوا السَلطابٌ الفا , فأخذ أهبتَهُ لحماية 
السفن والجسر العائم وإحباطٍ الحمْله الحجومية التي 
بدأت عصر يوم 7 نيمات عساولة قآمتٌ با ثلاث 
سَمَنِ بالاقتراب من السفن التركيّة» فصب م الأداة 
علها ناته الناريّة وأحرقوها في الخال وأغرقوا 
معها نحواً.من مائةٍ من البحارة والضباط, وعاود 


١ 


البنادقه محاولتهُم في جوف الليل» بقيادة جاكومو 
كوكوء الذي كان يأملٌ أن يُضرمَ النّارَ في سفن 
الأتراكِ و يشوهم شيأ وأومض 1 خاطفٌ. في ثة 
برج غلطة, ففهم الآ ترالكٌ الانذارٌ الجنويٌ » واستعدوا 
لاستقبال السفن الدالفة في الظلام» وفي مُقَدَمتِهَا 
سفينةٌ القائدٍ البندق, وأطلقوا علها قذيفة ضخمة 
لَمَنْهَا شطرين» وابتلعها اليم بكلّ ما فيها ومَنْ 
عليهاء وتوالتٍ القذائق في ظُلْمَةٍ الليل الدامسء 
وأخفقّتٍ الِمْلَهُ وقبض الأ تراك على نحو أر بعين من 
البحارة البنادقة, وذبحوهم عند مطلع التّهَار أمام 
أعين المدافعين» وبادر البيزنطيون إلى الانتقاء 
العاجل» فقتلوا من الأسرى المسلمين المُحْمَجَرينَ 
لديهم مائتين, وألقوا برؤوسهم من فوق الأسوار! 
وراح البنادقة والجنويون. في المدينة يتبادلون 
١١‏ 


الاتهاماتٍ بالخيانة» وكادوا يَمْتَتِلُونَ فأسرع 
الأمبراطورالى تهدئة الخلاف بين الطرفين» وناشدهما 
آلآ يزيدا المدينة كرباً و بلاء] 


وفي الرابع من أيار قام القائدٌ جوستنياني بنفسِه 
محاولة لإحراق الأسليا التركيّ في ميناء القرنٍ 
الذهي » فركب مع نَحية من معاوئيه. ورقاقه سفيئة 
13 تسألوا في قلب الظلام» للقيام بتلك المهمة, 
ولكنٌ جنو بي غلطة أخعطروا الأثراك سِرَا كعادتهم , 
فاستقبل المسلمون سفيتة جوستنياني بنار كثيفهٍ 
أغرقتبا» وأغرقت معها قَرَابَةَ مائةٍ وحمسين من خيرة 
البحارة الايطاليين» وتوالتٍ الصلاماث البحريّة بين 
السفن التركية والنصرانية القابعة في ميناء الْمَردٍ 
الذهبِيّ» ثم راح العثمانيون يقومون بال هجوم تلو 
المجوم على الأسوار» لاستنزاف طَاقَة المقاومين 
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واسْيَنْمَادٍ ذخائرهم» في السابع من أيار, ثم في الثاني 
عشر منه.» وكانث خسائرُ الأتراك فادحة» ولكنّ 
سير المدافويق يدأ يقد بأصيحكه لديف المصورة 
تشعر بوطأة الحصار الشديد علهاء في تناقص امون 
والطعام ا الفاتخ الساس عقر من 
أيار إلى مُحاوَلةٍ جريئةٍ أخرى من محاولا يِه للاستيلاء 
على المديئنة» عن طريق حفر أنفاق ‏ تحت الأرض» 
العلل مثا إلى ذاشل الي غير أن أهك 
الديئة اكتققوا اماولة وحقد الأمبراطورٌ جميعَ مَْ 
في المدينة من المهندسين لإحواطهاء وأشار بعضهم 
بحفر سراديت مُضَادّة» وَمُباعْتَةَ الأتراك عند 
خروجهم من أنفاقهم إليهاء ففعلَ ذلك وصبٌ 
الرومُ غل المتسللين القارَ والفظ والواد الخارقة: 
وأخحفق .. ذلك التدبيرٌء ولكنّ الخوف أصبح يشملٌ 
ظ ل 


ِ 
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الام في اكدققه إة خَيِكَ أن الأرطن سعطق من 
تحتهم» ليخرجَ مها الجنود الفاتحون ! 

ولكنَ الاخفاق ل ين. السلطانّ الفاتح إلا عناداً 
وإضراراً غلى فق التَضرء والقاس الوسائل الكفيلة 
بشهر الدقة والاسيلاء علياء وق ماح البوم 
الحادي والعشرين من أيار فاجأ الفاتحح أعداءة 
احصورين باختراع ر جديدء إذ تصير أسوارهم 
قلءة قرضة اآفايةة من المنشب تطاوك بارتفاعها 
علرّ الأسوار» وهي ذاثٌ ثلاث طيقابت» كيريت 
كلها بالجلود السميكة المبللة بالماء» لكيلا تؤثّرَ النار 
فهاء وَحُشِد. في كلّ طبقةٍ من طبقاتها عددٌ من 
الجنود والقذائف وآلات القتال, وتحملٌ في أسفلها 
الترابت والأححات والأخشات لردم الختادقع 
وجعِلَتْ في أعلاها سلالجٌ من الحبال؛ في أطرافها 
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الكلاليبٌ, لِتَلْقّى على الأسوارء فتتعلق بهاء» ويمر 
عليها الجندُ كالقنطرة, ودْهِلَ المدافعون وهم يرون 
هذه القلعة القمسلاقة اليارق وفيا من صنعها 
في ليلة واحدة, وأقِيمَتِ القلعةٌ تجاه باب المدفع , 
ويد لد «الحسية عنباء وأسرع الآأفبراطية إإ 
مواجهة الوسيلةٍ الشيطانية الجديدة بإلقاء مواد سريعةٍ 
الالتهاب علهاء وقد بذل المدافعون جهوداً مُضِبِية 
حى تدكنوا فى آخر النبار مع إسراق القلعة. بعذ أل 
فكتث من تديم بعض الآ برج القويّة في السور, 
فأمقى ' الأغبراطود ليله حك أهاة النوئة سمالة 
ونساء وأطفالاً على إصلاح البرج المهدّم . 

وفي اليوم الثالث والعشرين من أيار تأكد 
الأمباطود من أنه مخوض مسعركة بائسةه إذ عادت 
عفش السفن النصرائية المتنكرة» والتي خرجت من 


اا 


ميناء القَرنِ الذهبي وهي ترفعٌ العلم التركيّء 
لتبحث في بحر المرمرة عن أسطول الانقاذ المُئْتظر, 
ثم رجعت إلى الأمبراطور لتخبرةُ بأنها لم تعثر على أثر 
لهء فاشتد اليأس» ع المديئة الحزثٌ والألم» واعتزل 
بطريرك القسطنطينية منصبّةُ قانطأً» وعُقِدَ في اليوم 
التالي (4؟ أيار) اجتماح حافل في قصر الأمبراطور 
لتدائس الوقف العصيب» وقد عفى عل القصار 
ظ عه أسايقه 52 قوى المدافعين» ونضبت 
مواردهم؛ واضطر الأمبراطورٌ إلى تجريد الكنائس من 
ذخائرها الأخيرة» من الذهب والقفيق اصهرها 
با نقوداً, تدفع منها أجورٌ الحُئْدِ. وحضر 
الاجتماع الأمبراطودٌ ووكيلٌ البطريرك المعتزلٍ 
وكبارٌ رجالٍ الجيش للتشاور, وكان الجهدٌ والاعياء 
ظاهرين على وَجْه الامبراطور» فافترح وكيل 


١١ 
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البطريرك أن يُعْادِرَ الامبراطورٌ المدينة» و ينجو 
بنفسيه» لانقاذ حياته؛ فألى الامبراطورٌ الشجاعٌ أن 
يُفارق عاصمتَةُ وشعبه, وأعلن أنه مُصِرٌ على البقاء 
مقيار 25 شعبه 8 مصيره . 


وف اليومين التالين (5-88؟ أيار) حدثت 
بعض الظواهر الطبيعية» فأوَّلَهَا أهلْ القسطتطينية 

تأو يلد مُتشائمّاً : وكانت أعصابِهُمُ المهارة تريدهم 
تظيراً: إلى ما رفوا به من إممان بالخراقة * فقد كان 
فو كب من المتظاهرين من الرجال والنساء يجوبون 


شوارعَ المدينةع وهم يحملون تمثال العذراعع وم 59 


يستغيثون و يتضرّعون,» فسقط القثال من أيدي” 

حامليه ووقع على الأرض» فرأى النَّاسُ في الحادث 

نذيراً إهياً بقوب سقوط المدينة» وانقضٌ في اليوم 
التالي نيزك من السماء (نجم متساقظ منها) على قُيّة | 
١٠١‏ ' 
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الساء قد تخلك عتبيع وأرسلّتٌ إليهم أمارات. 
بغضب الله وقَرْب حلولٍ الكارثة بهم. 


وكان قد مضى على حِصَار الفاتح للقسطنطينيه 
بون ببعا : والمعارلء : تنقطِعْ في البر والبحر, وفد 
تِدَّمَتْ أخيراً أجزاء ”من الأسوار والاً براج» وامتلاً 
الختدق بالأنقاض والحُعَتْ» بعد أنْ عجز احصور ون 
عن رفعهاء وأَحْكمَ الأسطوك التركي حصاره 
البسحريق للمقة م +اتقطعت حهتنا امار مِلَلَون: 
وانتتى كل مَنْ فيها إلى اليأس مِن وصول النجداتٍ 
والإأمذادايعع وظهر للعيات أن السبيل قد مهد ار 
الفاتئج با هجوم العام على جميع راتحي لتك 
المدينة المصورة لقاهرها العظيم , وتلقى الامبراطورية 
على يده نهايتها ا حتومة . 


1 


اهجوم الأخير العام 

وسقوط القسطنطينية 

أراد السلطانٌ الفاتح أنْ يبذل قبل اهجوم العام 
على المدينة ا حصورة. محاولة أخيرة ليجِنبَ العاصمة 
وأهلّها الدمارٌ وأهوال الأسْر والسبي, فأوفد إلى 
لأمبراطور رسولاً ينه على تسل المدييقء حقناً 
للدماء, وحرصاً على تجنيب سكانها أهوال الرّقِ 
والإذلال» واستقبل قسطنطينٌ رسولَ السلطانٍع 
وكانت تر بطه به صُحْبهٌ قدمة؛ فعرض عليه باسم 
السلطان أنْ يجعله حاكماً على المورة» بعد تسليم 
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لبر 


الاين ونضحة قبل العرض الشُلطانيّ» لوقاة 
المدينة من الدمار» وأبان أ مواصلةً الدفاع عنها 
عَبَتّ لا يُجديء وأنّ سقوط العاصِمَةٍ أصبح 
وشيكاًء وتعهد له بأنْ بمنحه السَلطان حرية الرحيل 
عتبا 5 يقلو بو ماتيا يَأ يشمن الأب 
والسلامة لمَرت يِؤْْرُ اليقاء فهاء أماناً على نفسِه 
وأولاده وأمواله ! فجمع الامبراطورٌ ملِسَةُ 
الاستشاريّ» وعرض الأمرّ عليه» فأصر الجميعٌ على 
واصلةٍ الدفاع, مها تكن النتائجء وأجاب 
الامبراطودٌ على عض السلطان يأنّه أقسم أنْ يُدافمَ 
عن عاصريه إلى آخر نفس في حاتم فإنا أن 
فس جرقها أو أن تداج حت القاض. أسوارها 


لى يكن يد بعد هذا من أن يسعية السلطات 


الفاتح للهجوم العام الأخيرء فجمع قادة حِشِه, 
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وأعلن لهم أن موعت الحجوم العام من البر والبحر على 
القسطنطينية حَُدَّدَ بفجر اليوم التاسع والعشرين من 
أيار ٠١(‏ جمادى الأ ولى 01م ه) ووعدهم أن تكون 
الغنائم كلها من نصيب الجند المجاهدين» فهو يبِبْهُم 
بعد سقوطٍ المدينة لجمع الغنائم والأسلاب, ولا 
يحتفظ السلطات لنفسِهِ إلا بالمدينة : أرضها ومبانيهاء 
وأعلن الفاتح الحنده أن مَنْ تصعدٌ الأأصوار 2 الممَدَّمَه 
ميقي" بأعظم الكالايف : فعمّت الساسة صفوف 
الجندء ووعدوا ببذل كل التضحيات لتحقيق النصر 
القريت ! 


صبح الجيش ار ب الأحد 20 أبار) 


للنفوس» وتقوية 5 العزعة والإرادقع وتطهيراً الغمائر, 
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وطاف العلماء والمشايحُ بالعسكر, يحضون الجنوة على 
أنْ يصدقوا الجهاد في سبيل الله و يُخلصوا النّاتِ 
والعزائم» لرفع راية الإسلام فوق العاصمة النصرانية 
التليدة» وني مساء ذلك اليوم» أوقد الحنود 
العثمانيون بعد الافطار النيرانَ والمشاعِلَ والقناديلٌ 
في معسكراتهم وسفنهمء ودقوا الطبوك ونفخوا في 
الأ بواقء وضحوا بالمتافٍ «لا إله إلا الله محمد 
رسولٌ الله» وارتفع صَحْبٌ الجيش الاإسلاميّ إلى 
عنان السماء وقدٍ استحالت قبتها الحمراء لكثرة 
النيرآتٍ والأضواءء وانعكاسات أشعتها فوق مياه 
اللرمرة والبوسقور» إلى معهن سِغري يفعن. الألبات, 
و يُتِيدُ الروعة والإعجاب ! وأطلَ البيزنطيون من وراء. 
الأسوار » وقد أدركوا أن النباية الحتومة أضحت 
قريبةٌ» وأنّ السلمين مُسْتبشِرون فرحون بنصرهم 
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القريب » فطغغى على جموعهم الوجوم واليأسٌ ع 
وأسرعوا إلى كنائسهم يبتهلون و يتضرعون» وعلا 
بيهم النحيبٌ والبكاء . 


إيكا 


وأمضى السلطانٌ الفاتحٌ يوقه التاللي (8؟ أيار) 
في إتمام استعداداته الأخيرة,» وكان يطوفٌ على 
لاقب القعوم ويفطب قيياه كيرا في العتوبي الحو 
والحمية ؛ وتفقد الفاتح مربي أسطولة ف بتخطاش ع 
يصحبة أميرٌ البحر حمزة باشاء ليتأ كد بنفسه من 
تأهب الأسطول كله للمشاركة في المجوم العام 

فجر اليوم التاليء وأرسل إلى جنو بي غلطة تحذيرأ 
كيلا يساعدوا المدينة الحصوية , لأنه كان على علم 
ما كانوا يفعلونه طوال مُدَةٍ الحصّار. ا 

وعادَ الفاتحٌ إلى مَرْكَرْ قياديّهِ, ودعا كبارٌ قادته, 
وزودهم بتعليماته وأوامره الأخيرة» وألق هم 
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الخطبة التالية: «إذا تم لنا فتخ القسطنطينية تحفق 
يدا حدم من أحاديك رسول الدع ومعجزة هن 
معحزاته» وسيكونف من نصيبنا ما أشاد به هذا 
الحديفق هن القجيد «التقديرع فَأَبلعوا 3 


- 
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العساكِرّى فرداً فرداً, أن التَضْرٌ العظيمَ الذ 

سئحر زه غداً سير يأ الاسلام قَدراً وشرقا: فيَحبٌ 
على كلّ جندي أنْ يجعلَ تعاليمَ شريعتنا الغدّاء 
نضبَ عينيه» فلا يَصْدرٌ عن أحدٍ منهم ما يجان هذه 
التعاليم» وَلْيَتحِتبُوا الكنائس والمعابت ولا مسوها 
بأذى» ويتعوا القّمْسَ والضعفاء والعَجزة الذينلا 


يقاتلون, في أمان!» 


ما الامبراطورٌ البائسٌ, فكان يعقَدٌ في اليوم 
نقفسه نحلساً قٍِ قصره » حضره سأئوق الأشراف 
والأكائرء ورؤساء البعقات الأحنبيةع وكان ملسا 
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عزيداً» طلب اليه الأاباطوة من اللشور أن يقعدوا 
به فِ افتداء دينهم ومدينتهم و رواحهم. فقدمعت 
العيودٌ ع وتعانق القادةع وقد نذروا أَنفْسَهُمِ للفداء ؛ 
وفي مساء ذلك اليوم ذهب الامبراطور إلى الكنيسة 
أياصوقيا لِيُصلَيَ آخر صلواته فيها»ء وازدحمّتٍ 
الكنيسة بالمصلين الضارعين إلى الله_أن يكشفّ عنهم 
البلاء» وكانت تلك آخخرٌ صلاة نصرانية في 
أياصوفيا . | 


وقبيل منتصف الليل غادر الامبراطورٌ قصرَ, 
وركب حصاتةُ وراح يطوف على المدافعين وراء” 7# 
الأسوار, و يزْودُهم بكلمات التشجيع» وقد أعلموه 
أنَّ الحركة في المعسكرات العثمانية لم تهدأء وأنَ 
القوم يعد ون مُعداتِ القتال» و يتأهبون للهجوم 
العام منذ أول الليل» وكان المطرٌ قد بدأ يتساقط” 


/ ١١/ 


آنذاك رؤاناً عشيفاء وكات رجاه البنؤتطييت أن 
يزمر مدراراًء يحعل' وابلّة الأرضٌ موحلة» فلا تغيت 
أقدامٌ الأتراكِ وأرجل أفراسهم فوقهاء فيُقلع الفاتح 

عن أعره بالهجوم والزحفء ولكنّ المطر لم يدم 
طويلاً, فقّد توقف» واتقشّعت ادل" ولمع النجم 
في السماء» واب رجاء المحصورين في عون السماءء 
وم يب على بداية المعركةٍ الفاصلةِ غيرُ ساعةٍ أو 
بولك عراعة, 

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ٠١(‏ 
جمادى الأولى لاهم ها 5؟ أيار "41 ١م)‏ بدأ قَرْعُ 
الطبولٍ في أرجاء المعسكرات التركية» وتبعه نفخ 
مُتوال في الأ بواق» وجلجلت أصوات المهاجمين 
بالتجليل والتكبير» من جاني البر والبحرء وأخدّتٍ 
المدافع العثمانية تصبٌ نيراتها بكثاقةِ على ا مدينة من 


١١4 ا‎ 


الجهات الثلاث, ووحّة الفاتح هجومة إلى قطاع 
وادي ليكوس بين بابي أورنة والقديس رومانوس» 
وكان الامبرطورٌ يُرابظٌ وراءةء وبدأ جنود الرومللٍ 
والمتطوعين هجومَهُم على الأسوار من تلك الجهة, 
وألقوا مئات السلالم والحبال وأدواتٍ التسلق , وكان 
الفاتخ على صهوة جواده,ء يرقب الحجومَ» و يرى 
صمود المدافعين وراء الأسوار غَ وهم يصبون قذائفهُم 
من النار اليونانية على المتسلقين و يرمونهم بالصخور 
والحجارة الضِحْمّةع ويقلبون السلالم بِمَنْ كان 
علهاء ويرى في الوقتٍ نفسِهِ استبسال جنوده 
الشجعان في معاودة التسلق مر بعد مرة» حتى نح 
بعضهم في الصعود إلى الأسوار» وجرى تلاحمٌ 
بالأجساد بين المدافعين ولمهاجمين» وقد هب 
جوستنيا ني مع جنوده المدرّعين, للقاء المتسلقين» ٠‏ 
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وتمكنوا ما أبدوه من بأس . وقوّة مراس ‏ وجلاد من 
صدهم» وتنفّس المدافعون الصعداء, وقد بلغ متهم 
الارهاق مَبْلَمَهُ ولكنّ السلطانٌ لم يُمْهل المدافعين, 
فأعطى الأمرَ بانسحاب فرق الروملل : وأمر فرق 
جنود الأناضول الوم وكانك أشضواء' الفجر 

تَغْمّرٌ الأفق بأشعتا عندما زحفوا عل الأصوار» 
وألقر الوا والحبالك» وتسلقوا علهاء وأدرك 
الأفراطية ضعف الدفاع عند هذا القطاع واشتداد 
الضغْط عليه. فأمر بحشدٍ المزيد من المدافعين وآلاتٍ 
الرمي أمامه. وقاوم جوستنياني وجنودٌةٌ المهاجمين 
من جديدء مُقَاومَةٌ عنيفةً مُستميتة» ولكنّ ذلك لم يزد 
الاين إل حادةٌ وح واندفاساء مق السعرقرا 
قوى المدافعين وأنمكوهم كك الانهاكِ» وعندما صدر 
أم التلطاق باساب 9395 الااضيل اقبط 
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جوستنياني وجنودة» وظنوا أنهم نجحوا في رد 
الأتراكع وتأهبوا للاستسلام للراحة عندما فوجئوا 
يرا قذائف المدافع التركية الضخمةء وقد رافقها 
هجوم ثالتٌ قام به جنودٌ الفرقةٍ الانكشاريةع وهم 
خيرٌ الجندٍ العثماني تدريباً ومَهَارة "و بسالة وإقداماً, 
وقد قاد زحمَهُمُ السلطانٌ الفاتح بنفيه إلى حافة 
الختدق الامامي , وامر بتغطية هجومهم برشق 
كيش من القذائف المدقعية والنبالٍ والسهام , 
بحيث لم يعد أَحَدّ من المدافعين يجرؤ على مد رأْسِه 
من قوق الأآسواره ونصب الالكشارية السلالم 
وقفزوا عليها كالأسود كما يصفهم شاهد عيان رمن 
النيلاء البنادقة ف يومياته عن معارك الحصارء 
واسمه نيكولو بارباروه وهم يُكَبَّرونَ بأصوات 
مُدويّةِ. ألقت الرعبَ في نفوس أهل المدينة 


)0 ظ 


الحصورة » فراخت أجراسٌ كنائسها الحزينة تدقع 
داعيّةٌ السكا إلى تقديم العون للمدافعين عند 


الأسوار. 


وكان الهجومٌ البحري من جهتي ميناء. القرد 
الذهي وشاطىء بحر المرمرة قائماً على ساق وقدم. 


و و 


بدأته المِدفعِيّةَ العثمانية بقذائفها, وتحت سحب 
الفار والدتقاتة لإحتيت القراريك إلى اليابسيه وانف 
منها المهاجون بآلاتٍ التسلق والحبال» والتحموا في 
صراع _ عنيف مع المدافعين الذين هبوا لصدهمء 
وقذي السلالم بمن عليها إلى البحرء ورمي القدائف 
والسهام على الأتراك, وهكذا عم اهجوم التركي 
جهاتٍ المديبة الثلاث؛ في معركةٍ ضاريةٍ شهدت 
أروع صور الاستماتة والاستبسال من الطرفين» 
وبلغ فها القتال أقصى العُئف» وقد عرف الطرفان 
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أنها الساعة الأخيرة الحاسمة لمعركة الحصار 
الطويلة» ووثب جماعةٌ من الانكشاريّة إلى أعلى 
السور في قطاع وادي ليكوس » وكانو نحوأ من ثلا ثين 
جندياً فدائياً» يقودُهُم جندي عملاق يُدعَى حسن 
طولو باتلى » وفي يديهم السيوفٌ والتروس» ول يُبالوا 
بالموتِ والقذائف والنبالٍ المُتهورَة التي صرعت 
ثرابةَ تُلشهم» وقكّن الباقون من تسلق السور, 
وخاضوا مع مَنْ تصدّى لحم من المدافعين صِرَاعاً بالغ 
العغثف» وأظهر الانكشاري الفدائيّ من ضروب 
اليسالةً. هنا يروقه السنادق البيزقطية بإغسياب, 
والفضلٌ ما شَّهِدَتٌ به الأعداء؛ فقد أصيبَ حسرٌ 
بقذيفةٍ ألقثُ به على الأرض» فتماسك ونهض على 
ركبتيه وظلّ يُقاتلُ في حاسةٍ وحمية وإيمان» وتكاثر 
عليه الأعداء وهو يُناجزُهم بضر بات خاطفةٍ من 
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سيفه, حتى أَنْحَتَئهُ اجراخ وخرقت النباكٌ والرماح 
جسدَةُ, فخر البطلٌ المسلم صريعاًء بعد أن أظهر 
للعيان أنَّ الطريق إلى اقتحام السية غدا مهدا 
وأنّ وصول المسلمين إلى أعلى السور لسَحْق المقاومة 
فوقَةُ أصبح ورا وإندفعت: إثر ذلك أمواج 
المهاجين تتسلَّقهُ السلالمَ » وَأصِيتَ جوستنياني بجرح ‏ 
عجز عن احتماله» فأزمع الانسحابت من 


الميدان لتضميدو» وارتاع الأمبراطود وأضر على القائدٍ 
الجنوي الشجاع ألا مُغادرَ المعركة,) وهي في 
مُثفوانها, ما في انسحابه من أثر سلبي يفت في عضد 
المدافعين و يُتبّط عزائه : غير أن جوستنياني وقد 
بلغ به اليأسٌ عق 58 المقاومة والدفاع ملع 
أصر على الانتقال إلى بعض السَّمْنٍ الراسية في 
الميناء» ولم يستجبٌ لضراعة الاعي راطو وتوسلا يِه » 
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وتبعه عدد من القُوَادٍ والجنودٍ اللاتين الذين لم يروا 
فائدة من الاستمرار في المعركة اليائسةء» وكان 
اتسحاية عريسياك ورقاتة عسارة “قايحة 

للبيزنطيين» في الوقت الذي بلغ فيه هجومٌ المسلمين 
ذروة العُئف: فبدأت حماسةٌ المدافعين تار 
وايسك مص بابق الإنكشارية إلى الأوج عندما 
شهدوا السَلطانَ الفاتح يُشا ركهم المرحلة الأخيرة من 
هجومهم مُشاركة فعليّة 
بحصائه الختدق. ليديرٌ العملياتٍ الأخيرة بنفسهء 
واندفع المهاجمون يَصْعَدُون السلالم » والامبراطود يقوة 
ننفسه عنتك ياب المدفع فلولَ المقّاومة» عندما انطلقت 
من الجهة الشمالية للسور صيحات ‏ عاليةٌ ع وصاح 
أهلٌ المدينة مرتاعين: (لقد دخل الأتراك 
القسطنطينية ) والتفت الامبراطورٌ المقهورٌ إلى ناحية 

١) 


قد عير الفاتح احا هد 


؟ <اننا 
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الصّمالِ فرأى الأعلامَ العثمانية تُرفيف فوق 
الأ براج القريبة من باب أورنة, فاندفع على فرسِه 
نحو الشَّمالٍِء فإذا جم الأترآك تعدقق كالسيل» 
فترجّل عن فرسِه وانتضى سيفة, وراح يخبطة به 
المهاجين ذات. البين وذابتك الشماليعم حي كلت 
داق وأمابه سيق حعتدقٌ من. الآثراك ' بضر به 


قاضيةٌء فخر صريعاً, وصِيّح في الناس : 


قك تل الامبراطور 

فازداد فزع البيزنطيين, وانبارت المقاومة » وفرتٍ 
الجموعٌ تلتمسٌ لنفسها النجاةء واستطاع الأتراك أَنْ 
ينفذوا إلى المديتة بجموع_ زاخرة من باب السيرك 
الصغير» وباب كالجاريا القريب من القصر 
الامبراطوري ع وباب المدار 0 ناحية الميناء» وفر 
البيزنطيون إلى أْقَةِ المدينةٍ على غير هُدَىَ» واختنق 
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كثية منهم في الزحام, والمسلمون يُطاردونهمء وفرٌَ 
عددٌ من السكان إلى ناحية الميناءء ولأ الال منهم 
إلى كنيسة أياصوفياء وأغلقوا أبوابَهَا في انتظار 
المُعْجرة التي كانوا يتناقلوث من قبل أخبارّهاء أن 
ملا كا ف السرله ينول" غبد سقوط المنيكة نيد 
الأتراكِ, حاملاً سيفاً إهياً يهزمُ به المسلمين! ولكنّ 
المعجزة السماويّة لم تقعْ وحاب أمل منتظربها » وتم 
سقوظ القسطنطينية» وأضحت مدينةً مفتوحة بح 
السيف» وامتلأتِ السفنٌ النصرانية الراسية في 
لميناء بالفارين وما حملوا معهم من أَنّْعنِ الأمتعة 
وأخفها وزناء وتفيض المصادرٌ البيزنطيةٌ والغر بيةٌ في 
تصوير الأهوالٍ التى انزلا التركُ بالمدينة عند 
افتتاجها» من قثلٍ وتخريب وبسسه وسبي وأسرء غير 


أن لروح العصر وأساليب الفتح فيه أثراً في كلّ ما ا 
: ع 
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حدثء. وم تكن الأهوالٌ التي أنزها التصارى 
اللا تين بالق 5 عندما افتتحوها عام 4١٠١٠ه‏ 
أقزة ما حاتت الماصمة البرويطية عل يد قلقيا 
الأتراكع بشهادة تلك المصادر نفسها. وعندما دخل 
الفاتحٌ المدينة, بعد 55-7 العظيمة الى قَدَّمها 
لتحقيق الفتح» لم يدخلها دخوك الفاحين الجبّارين. 
بل حثا التراتَ على رأْسِهء خضوعاً لله وشكر 
وحدأًء وأمرَ بتحويل عدد من كنائس المدين 
الكبيرة» وين عيبا أياصوقيا» إلى عساعة إسلاية 
تَقَامُ فها الصلوات» وفي الجمعة أوََّ حزيران 5 ١‏ 
علا صوت الؤذنين من قباب مَسْجِدٍ أيا صوفياء 
وأدى السُلطان الفاتح فمها ضلاة ا جمعهع بخشوع ‏ 
كبير» وقد عمِّتٍ الفرحة قلوبَ المسلمين» بتحقيق 
الحُلم اللإسلامي الكبير على بد الفاتح الحاهد 
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السلطانٍ القعماني مُسَمد. الدائلي» وني اليو الثالث 

من الفتيج الجليل ء عَثْرَ الأتراكُ على قبر الصحابيّ 
الجليلٍ افق أيوب الأتصضارئيٌ. الذئ استشهد عنند 
أسوار القسطنطينية خلال حصار العرب الأول كما 
قدمنا (عام لاضع ومثلاتك الت سمكاية الفتح 
الإسلاميّ الطويلهٌ للعاصِمَة البيزنطية» التي أصبحت 
عاصمةً إسلامِيّةَ كُبرى لدولةٍ عظيمة, حملت لواء 
الاسلام إلى قلب أوربة» ووصلت جيوشها إلى 
أبواب فييتاء فأبعدت بذلك حََظَرٌ الفرئجة عن المشرق 
العرني عدَّة قرونءٍ وحمَّثهُ من حملاتهم وأحقَادِهمُ 
الصليبية خلاها . 


خاتمة: نظرة نحليلة 

ُعَذٌ الفتخ العثماني للقسطنطينية نهاية للجهود 
الإسلاميّة التى بدأها معاوية بِنُ أبي سفيانَ 
للاستيلاء على المدينة, وجعلها مُئطلقاً لحمل راية 
الإسلام إلى قلب القارةٍ الأور بية,» وشعرت الممالك 
النصرانيةٌ في أوربة بالخطر الإسلاميّ يقتربٌُ منها 
بعد انهيار خط الدفاع الأ ول الذي كانت العاصمةٌ 
البيزنطية تحمل أعباية “ وانطلق الباقيموث. فى قار 
الأحقادٍ الصليبية على الاإسلام يؤجحَحوك الكراهية 
والبغضاء ضِدّ الأتراكِ والعالم الإسلامي كله 


ا 


لقاومة الوثبة الاسلامية الجديدة وتخطييهاء ‏ إلى أن 
فَكُتتْ أوربة التصرانيةٌ بعد عدّةِ قرون_من القضاء 
على الدولة العثمانية» والامبراطوربة الكبيرة التي 
كانت تحكمها. 

إن طابعَ العُئنف والتخريب في الفتوحات 
العثمانية وقف حائلا دون انتشار الإسلام في البلاد 
للفتوحةء وَدفْعَ شعوبّها إلى القَسْكِ بديانتهاء 
وكراهية اعتناق دين الفاتحين الذين لم يلتزموا بعد 
توغلهم في ,الفتوحات بتلك المثل العليا التي كان 
المسلمون الأوائلٌُ من العرب يسعوك إلهاء وهم 
يحملون رسالة الحق” والعدالة والحرية إلى الشعوب 
المسحوقة والمقهورة نحت ظلم حاكميهاء» ولذلك 
كانت تلك الشعوبُ تستقبلٌ الفاتحين المسلمينء 
وتَعْدّهم محرّرين لماع ولة كلت أن تنضويّ نحت 
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لواءعقيدتِهم ؛ وعندما أقبل محمد الفاتحُ على حصار 
القسطنطيتية كان كثيرٌ من أهلها يُؤثرون عمامه 
المُثْلِمِ على قبعة المندوب الكاثوليكي , ويجدون في 
محمد الفاتح المشلم حامياً لكنيستيم الآ رثوذكسية 
وقد ستار ات على سياسة التسامّح نحو الأديانٍ 
الأشفرف ع بعدله رعايا 0 عا : وسده 
الساسة اللكية أنشمت رقعة: #فرعاته: وقامج 
الأميراظورية العثمائية علك دحاقمهاء ودبت 
التسططيية عامما اسلامية كبزى» تحتل المقَامَ 
الأول في الحياة السياسية والفكرية في العالم 
الإبلاس. * 7 ظ 

ولكنَّ الحكم العثماننَ لتلك الامبراطورية 
الضخمةٍ عجز عن توفير الغناصر_الإنشائية الحضارية 
للأمم القنقيرنة الضيريق قلت لاله وقلة شتكا 
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بنظام يعودٌ في أصوله إلى التقاليد التركية الأ ولية 
وما ديل علها من تعديلات روإضافات مُفتبسةٍ عن 
نظام الخلافة العباسية الإسلامية والنظام الفارسبي 
والنظام البيزنطيّ وعنينسا وذأت أوريا 2 قٍِ 
طريق التقدّم العلميّ والاقتصادي والسيائي» ظَلَّ 
الحكمٌ العثماني جامداً يرفضٌ التطور والتجديد في 
جميع الميادين: فني الميدان العلميّ توقف بِابٌ 
البحث والاجتهادٍ والإبداعء بوتلك ظاهرة . انمخطاط _ 
شاملة للدول الإسلامية كلَّها حينذاك ‏ بينا أخذث 
أوربا تحثُ الخطا في الإكتشافات العلمَية الباهرة, 
والاكتشافات الجغرافية الكُبرى. وف اليدانٍ 
الاقتصاديٌ ظلّ اهتمامٌ الامبراطورية العثمانية لا 
يتجاوز أفق الفلاحة والضرائب؛ في الوقت الذي 
كانتٍ الدوك الأوربية فيه تتحوّلُ فن النظام 


/ ١ 


الاقطاعىّ إلى الرأسمالية التجارية». وإلى الثورة 
الصناعة . 
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وف اليدال السيامى" 1 لخد الدولة العثمانية 


يديد ينا كانت الدولٌ الأ وربية نشق ) طريقَهَا نحو 
0 6 اشجة التفاوثُ 75 تَقَدّم الدولٍ 


التصرانية وجودٍ الدولة. العثمانية» بعد قرن واحدٍ من 
سقوطٍ القسطنطينية في يد العثمانيين» ابتداء من 
منتصف القرنٍ السابع عشر الميلادي» وراحتٍ 
الدولة العثمانية تنحدرٌ في طريق التدهور في القرن 
الثامق عشصرء وقد استشرى الحمود والشساة قي 
كيانها» وراحتٍ الثورات الداخلية تهك قواها , 
وتعرئ] القوميات الشخلقة بالعهل 7 الانفصالٍ 
عنهاء وتعصضّب الأتراك لقوميتهم أيضاً» وانتهى 
١‏ م الغثماني عل أيدي المغالين ف التعصب 
7 ل 


لقوميتهم التركية الطورانية إلى هَدر مُثْل الحقّ والعدالةٍ 
والمساواة, و بقِيّة القِيّم التي لا قي ع عادلٌ إلا 
بهاء و بذلك حُقَ للرجال الأقوياء أن يقتسموا تركة 
(البسل الريضى ١)‏ وهنا مار الديقة العقمائية قل 
- شيخوختها العاجزة ‏ ولولا اختلافهم وتنازعهم على 
اقتسام الارث,» لم يُتح للدولة العثمانية أن تعيش 
عليلة إلى أؤائل القرن: العشريخ ! 
غير أن هذه الصورة المظلمَةَ السوداء للدولة 
العثمانية في إبَان .تدهورها وشيخوختها وفسادهاء لا 
ينبغي نا أن قبست عرد عين القارىء العربيّ اليو 
عَطََمَةَ الدؤر الذي تمض به الأترالكُ (المماليك 
والسلاجقة والعثمانيونٌ على التوالي ) في حاية اللشرق 
العربيٌ. هن._القارات' الببزئطية "التلاسقةء وأطماع 
الصليبيين وأهدافٍ حملاتِهِمٌ التدميريّة الحاقدةء حين 71 
0 ٍ و 


انيم 7 
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لم يكن العربٌ قادرين على صدّها ومقاومتها والصمود 
5 وجهها. وعلى هذا يكون فتحٌ القسطنطينية 
وتحو يلها إلى عاصمةٍ إسلامية أروع ما قَدَّمَهُ اجاهدون 
العثمانيوك للعرب والاإسلاع ؛ عند ُوصهم بدلك 
ل 

واليوم . . 
عندما نزورٌ مدينة استانبول في تركية الحديثة 
يروعنا أن أجل مُدْنِ العالم الاجم التي يَعْدَها 
نابليون أصلح مدينة لتكون عَاصِمَة مَةَ للعالم كله 3 
عاضصمة كبيرة ولا 'صغيرة! ولكتها مع ذلك نظ 
بها الرفيقة السايتقء وساسيها الخامسة الكتيرة 
وماآثرها الاسلامية الفنية» شاهداً.على عظمة ماض 
حي لا يموت وذكرى خالدة جد فاتج مُحَاهِدٍ عظيع 

حفق للإسلام واحدا من أخلامه الكبيرة , 
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جتكايةطويلة 210100000 
الحصار العربيٍ الأول في خلافة معاووية 2523211101 
الحصار الثاني في خلافة سليمان بن عبد الملك 0 
العباسيون سصلون إلى ضفاف البسفو 2000000 
الأقرالة العفماتيون,ورثة الأهبراطورية البزقطية 2211111 
القسطنطينية في عهد الآ باطرة البيزنطيين 1255515 
محمد الفاتح : شخصيته وتكو ينه وطموحه 2210-0 
اللإعداد لمعركة الفتح 111175-79 001ص 
القوى البيزنطية المدافعة عن القسطنطينية 
جيشل الفاتع يطوق الناصمة :الرفيلة 
معارك الحصار الكبير في حمسين يوماً ل 
المجوم الأخير العام وسقوط القسطنطيتية 
خاتمة : نظرة نتحليلية 
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مشارك في عله ' 
ايسور صل اح الاشتر 
والامستو عت مانالا 


والأ ساد جب الانطاكق 
وأشروة_عدرإصارها 


ةد 


ل#المسلة يتروس ) زارط ”بكي م نفرتن لفل ب لفوت 
لت لبر ونم رف رضت رفت ). 
١‏ معكة اننا رلك . + مركة الزلائهة ‏ + مركرخطيرت )- مره الار د ء. 
ترك المضوية + مَمَبدع يلوت + سصكة فهَالقستقطيئية 1 - معركةوادئيا لازن 
مي سي لون ٠‏ مامحب لالأشخصر 
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وو حب 05 6 و وية 20 
يسليله ل ارد لقص لابحتيقههالاالقايرون عامل 
الموثفي سسبيلة 


المواسسة العلمية للوسانل التعليمية 
حلب_المسلمية_ المنطقة الحرة - 


